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تاريخ الجزيرة الع نعربية قبل الإسلام » والثانى_: ووه لعفي ا 0 


ولا ي الموضوع الأول إل ب اتمنسداف :ليتق ةلو في 
الجغرافية ٠‏ وإ لى أشمامها الطييية »بعد تك كلمت عسن العسربا 
وأقسامهم (العر ب البائدة » والعرب الباقية) » انتقلت بعد ذلك إلي 
الحديدة؛ ين اهم لقو ى السياسية التي عاشت بالجزيرة العربية وكان لها 


ع 0 ١‏ ص م 1 


النيوية العط د » بادثًا اباها بمولد أل سول 2-2 نح ررضاعتةه وحكحفال“ئه 
وشبابة وزواجه م السيدة خديجه بنت خويلد ويينه 


اب 0 . حت > ا 
من عناد المشركين في سبيلها ٠.‏ 2 

هد حخة تكد ذلك الي الحدية: هق المحربة الأو لى و التائيشية: الح 
الحبشة : ثم الهجرة إلي الطائف وبيعتا العقبة الأولي والثانية .» تم 


ارم الاق اتسوك كور قو نكاسمو 22009 وافقييا أناهيينا 


- 


بالسدرايا والغزوات المتعددة حتى كانت غزوة بدر الكبرى ومن بعدها 


غزوة أحد ثم غزوة الخندق حتى وصلنا إلي فتح مكة ونهيت ذلك بحجة 
الوداح . 

وقد اعتمدت في ذلك علي القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة؛: 
«المسسناض اإلكا رحهرة" الحهمة ركد القن امن لخي قن «الحوة و الجلافة «يساة 


عبنت فليو حقو افدقن الوك تلت وو نيا اك انق فمى انفسى .وها الكماله إلا اله 


فاه اسال التوفيق ف الرقناد 


سلا 


د . أحمد تتنونع 
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فى هدم الاق :ايذة دوعا عير ١!‏ خلى هع أقية واكه عوتب فين لاست 
التسيكةه: و قات التعسن أفنة دو المناك #وكقذنك السكاة #حقي كن ذا تكريسين 
فكرة سريعة عن التحديد الجغرافى لمناطق تاريخ العرب قبل الإساام » ولتوضيح 
ذلك نقول : 

: طبيعة بلاد العرب‎ - ١ 

عرفت بلاد العرب عند مؤرخى اليونان والرومان باسم 5172618 بينما 
عرفت عند مؤرخى العرب وجغرافييهم باسم جزيرة العرب » وهى بالطبع تسمية 
مجازية . لأن بلاد العرب ليست جزيرة وإنما شبه جزيرة » ولكن العرب كانوا 
يسمون شبه الجزيرة "جزيرة " إذ أطلقوا على شبه جزيرة أيبيريا جزيرة الأندلس» 
وسموا ما بين النهرين فى العراق بجزيرة أقور ». وكذلك س موا بلاد العسرب 
بجزيرة العرب ؛ وذلك لأن البحار والأنهار تحيط بأقطارها وأطرافها » فاليحر 
الأحمر من الغرب ٠‏ والخليج العربى من الشرق ٠‏ والبحر العربى من الجنوب . 

ويرى البعض أن وجود نهرى دجلة والفرات فى الشمال هو السبب الدذدى 
نفع المؤر كيل واتحش افون عدن شمية شه تدزورة اللقوف يكاين 5 السعوت 2 إذ 
أكمل النهران الدائرة المائية . ْ 

وقد ذكر ابن خلدون : أن جزيرة العرب بين بحر فارس. والقلزم وكأنها 
داخلة من البر فى البحر يحيط بها البحر الحبشى من الجنوب » وبحر القلزم مسن 


الغرب » وبحر فارس من الشرق ٠.‏ 
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ويقول أبو الحسن الندوى " ليس بين أشباه الجزر شبه جزيرة تنيف على 
شبة جزيرة العوريا فى المساحة فهى أكين شيه جزيزة فى العمالم " :. (السيرة 
النبوية ص”57) ظ : 

ومما تجدر الإشارة إليه أن بلاد العرب اختلفدت من حيث طبيعتها 
باختلاف أجزائها » فالقسم الأكبر منها ء بادية تتخللها واحات وأغوار تتجمع فيها 
مياه الأمطار أو تتسرب فى الأرض ٠‏ أما الوديان فقليلة وتقع فى أطراف شبه 
الجزيرة . 

وبالطبع كان ذلك الاختلاف الواضح فى طبيعة بلاد العرب الجغرافية 
شيا قو وحوة توعين: من السكان : 


البدو : ويعزفون أيضا باسم الأعراب ». ويسكنون البادية . 
والحضر : ويسكنون المدن » ويعملون بالزراعة أو التجارة أو الصناعة » وهم 
أهل الفذن. أن أهل التحشن. كان المدن. + 
وقد قسم اليونان والرومان بلاد العرب إلى ثلاثة أقسام طبيعية تتفق مع 

الناحية السياسية التى كانت عليها بلاد العرب فى القرن الأول الميلادى . 

أولها : بلاد العرب الصخر ية ه26+2262 13ط3تك أو 2612172 4136198 وتقع فى 
الشمال من بلاد العرب جنوب غربى بادية الشام حيث مملكة الأنباط . 

ثانياً : بلاد العرب السعيدة >ذاءع2 4322512 » والمقصود بها بلاد اليمن أو 
الأرضن الكطس أنه 

تالكا : بلاد العرب الصحراوية 1063561512 8423619 ٠١‏ وكانت تطلق على بادية 
الشام » ثم شمل اسمها البادية الواسعة والمناطق الصحراوية التتى كانت 
تسكنها القباتل المتبدية فى شبه جزيرة العرب كلها . 
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وفى الواقع أن بلاد العرب الصحراوية تمتل القسم الأعظام من هذه 

الأقسام الثلاثة لكثرة صحراواتها فى الوسط والشمال والجنوب ٠»‏ وتتنوع وتختلف 
بالطبع من موضيع لآخر وتنقسم إلى.ثلاثة أقسام . 


١-الحرات‏ أو الحرار : ش 

الحدة كل عق تين ضتاحب كتاي: " العيق:" أركن ذاته حجييازرة سشحود 
كاده اجرواقة يالكان + الكنة غادة مسكدينة الشكل + خاإذا كان :فيهها شعي فين 
الاستطالة غير واسع فذلك " الكراع واللابة " . 

والحرات كثيرة فى بلاد العرب » وتبتدئ من شرقى حوران » وتمكتد . 
مقا إلى القسقة المكونةدوقة امصبى ياقوية الحتو ع امنيا تبيعا ويعشرون جره 
نذكر منها ؛ حرة أو طاس ٠»‏ وحرة تبوك . وحرة تقدة » وحرة حقل » وحصرة 
التحمار ماو هنج بمواكا ذكوة: فى اناد القرية :+ 

ومتها ايكيا حرة راجل » وتقع بين السر ومشارف حوران ٠»‏ وحرة 
" رماح " بالدهناء » وحرة " ضر غد " فى جبال طيئ . 

ولعل أشهر حرات العرب حرة النار قرب خيبرء وقيل بين وادى القرى ٠»‏ 
وتيماء بالقرب من حرة ليلى التى يطؤها الحاج فى طريقه إلى المدينة . 

والمدينة نفسها تقع بين حرتين هما : حرة واقم أو الحرة الشرقية » وحرة 
الوبرة أو الحرة الغربية ء ولذلك يقال عن المدينة كلها " ما بين اللابتين ” . وقد 
سميت حرة واقم بهذا الاسم نسبة إلى أطم من أطام المدينة » وكانت وقت الهجرة 
النبوية أكثر عمراناً من حرة الوبرة ٠»‏ إذ سكنتها قبائل اليهود من ينى النضير ٠»‏ 


وبنى قريظة » وعشائر أخرى يهودية » كما كانت تسكنها أهم بطون الأوس وهم 


تسل 0# سل 
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بنو عبد الأشهل » وبنو ظفرء وبنو حارثةء وبنو معاوية. وأصبحت هذه الحرة منذ 
أن قات كاقة الزسون قناقن التسيقة ذاو بخوفه حككها بشاضير للقي د يوه 
بنى النضير حتى آجلاهم » ثم يهود بنى قريظة حتى قضصى عليهم . وفيها كانت 
وقعة الحرة المشهورة أيام " يزيد بن معاوية " فى 77 من ذى الحجة عام 757ه. 

أما حرة الوبرة فتقع على بعد ثلاثة أميال غربى المدينة » فى أول الطريق 
إلى مكة » وتفصل هذه الحرة بين المدينة ووادى العقيق ٠‏ وكان واديا خصبا كثير 
المياه والآبار والعيون ٠»‏ كثير الشجر والنخيل والغروس ؛» ومن بين أياره ؛ بثر 
عروة ٠»‏ المنسوب إلى عروة بن الزبير ٠»‏ وبئر رومة . 
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؟ - الدهناع ١‏ اع فو مه * 

تشغل هذه الصحراء مساحة كبيرة من شبه حزيرة العرب ء فهى تمتد من 
هيه م «الشرة الما كفوضا (ناقية السمازة اتمالا إلى سور فرك تن الحقوت:: 
ومن اليمن غربا إلى عمان شرقا » وتقدر مساحتها بخمسين ألف ميل مريع.ء 
وتخترقها تلال رملية أو كثبان تتموج مع الرياح وتنتقل معها عند الهبوب ٠‏ 
وتعرف الأجزاء الجنوبية منها فى الوقت الحاضر باسم (الربع الخالى) » وكانت 
تعرف قديما بمفازة صيهد . (راجع ياقوت الحموى » معجم البلدان مادة صيهد) 

آنا لقح الغرنى :مق الذهفاة عطاق تعلية انم الأكفاته و ارهن لد ساد 
على الرغم من جفافها وخلوها من الماء كانت إذا سقطت عليها الأمطار الموسمية 
نبتت فيها الأعشاب مدة ثلاثة أشهر » ولعل الخكاء سكن للحا لايم لاختلاف 
النبت والأزهار فى عراضها ٠‏ لأن الدهان يعنى الأييم الأحمر . '(ياقوت : نفس 
المصدر » مادة دهناء) 


تاريخ العرب قيل الإاسلام 
“الت اء النفوذ : 


كانت شدي فيد "نادي التضارة © اق زينقة عانم بون ممم فى تدان 
لحريو العريية' , تجواد وككافيا" الوعلية الاسية الليقة الت صعب كان الته 
أن يسور قيها + إذ يلغ قتاع :يعطن هذه الكفان شحو .+56 ترا #واتمطة صنحزاء 
النفوذ على مساحة كبيرة من الأرض فيبلغ طولها من واحة تيماء إلى الشرق نحو 
كم م وكوكييا سن واعة ” الحوف:* إلى كك اول تفده الس براه و كس . 
(راجع / جواد على ٠»‏ العرب قبل الإسلام ج١‏ ص”1) 

وبعد إلقاء هذه النظرة اليسيرة على صحراوات الجزيرة العريية ننتفل 
الآن لنوضح أبرز الأقسام الجغرافية لها . 


الأكسام الجغرافيبة للجزيرة العربية : 

أجمع الجغرافيون على تقسيم الجزيرة العربية إلى خمسة أقسام طبيعية 
وهى : تهامة -- الحجاز -- نجد - الغعروض -- اليمن . 
١‏ - تهامة : 

تشمل تهامة المنطقة الساحلية الضيقة الموازية لامتداد البحر الأحمر من 
اسن بجنويا إذى العقية نمالا © ومهور ها عق :والذل :هيه الحرير «#اييلة عبان 
السراه » أعظم جبال العرب ». وقد سميت تهامة بذلك الاسم من التهم » وهو شدة 
الحر وركود الريح » وقيل " سميت " كذلك لتغير هوائها ٠»‏ وقيل إن التهمة صسى 
الأرض المنصوبة نحو البحر ولإنخفاض أرض تهامة سميت بالغور . 

ويتألف إقليم تهامة من عدة تهائم » منها ما يدخل فى اليمن » ومنها ما 
ندل فون اهيدا .و فيلك كهاية كلجا لحل كدوة مكة # و حتوييب فكو ساو 


تاريتم العربب ذَيل الإسبلام .سس سسا سس سس سس سس سه 

ضنتاكا 2ه واقهافة: الحدق سنول حضيب تتحون :زليه الأودية سن الحيال: و تكحيتس 'فرسية 
الأشجار والزروع . 

ومن أبرز المدن الساحلية لتهامة. : الحديدة » ومخا » وقنفذة . ومن تهامهة 
يكنا “ومع "وهى ورد "سكين 6 على مقوية من انحن كنات مطل ١‏ الى 
الحسن بن على بن أبى طالب قَيِكُنه » ومنها أيضا جدة فرضة مكة » وكانت عامرة 
بالدجارة ٠:‏ ومن تهامة كذلك الحديبية وتبوك ويقل بوراضة زورب المسيية, وين أرل 
للكناء - 

نا رلى :تؤانة كلوقا يدق تحد ونيامة » وهى جيال تمتد من اليمن حتى 
الشام » وسمى الحجاز بذلك الاسم لأنه يحجز بين نجد وتهامة» على رواية " هشام 
ابن الكليى ": وهى سلسلة جبال السراه الشهيرة التى تتخللها بعض الأودية ويضم 
الحجاز مدناً أبرزها مكة المكرمة ٠»‏ والمدينة المنورة » والطائف ء وخيبر وفدك ٠‏ 
والجار فرضضة المدينة وتيماء . 
عه ككف : 

نجد هى الهضبة الوسطى فى شبه الجزيرة العربية » وتقع بين بادية 
الفتماز :فى الشتمال: و الذهفاء في جنويع عو انلو اف العواق توق والجساق خرياء 
وهى أوسع أقاليم جزيرة العربء؛ وتتخللها أودية كثيرة منها وادى الرمة وروافده: 
ووادى حنيفة » ووادى عاقل » ولذلك كانت نجد أطيب أراضى الجزيرة العربية : 


ومن هنا ترنم الشعراء برياضها ورباها . 
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وقسمها العرب قسمين: نجد السفلى ونجد العليا » فالسفلى ما ولى العراق» 

وانكلن اواك تمهاد رزقوادة .ركه خناان مشميوو ل طعي الاركاء هنا هيا 
(أجأ وسلمى) المتسوبان إلى طئ ٠»‏ وفيهما يقول زيد د مهلهل الطائى : 


ويصف لبيد كتيبة النعمان فيقول : 
كأركات سلسى إذايبدت أو كأنها 
ذرى أجأ إذ لاح فيد مو اسيل 

وبأدنى جبل أجأ مدينة حائل » وعلى سفح جبل سلمى بليدة فيد » الواقعة 
فى طريق الحاج العراقى . 
- العروض : ظ 

تشمل اليمامة والبحرين وما والأهمااء٠‏ وقد مسميت يسهذا الاسم لأنسها 
قمتو كن مو لسرن بواتهه بو اكع اق + نواكافف: الوينانة لمعي كدوم نض »دواذنات بعقها 
نزلتها طسم وجد يس ء فعرفت باليمامة نسبة إلى اليمامة بنت سهم ابن طسم . 
وقاعدة اليمامة فى القديم كانت مدينة حجر . 

أما البحرين فإقليم فسيح قريب من الخليج العربى» وكانت قاعدتها " هجر" 
وقصبة هجر الإحساء . 
ه- اليمن : فده 

اليمن منطقة واسعة تمتد حدودها من تهامة إلى العروض ٠‏ وسميت بذلك 
الم لقبامن قريب ليوات انها انمق الأريدن عدو لاتحم انها سميك اليين مين 
يمنات الواردة فى نص يرجع إلى أيام الملك شمر يهرعش ؛ ولعل يمنات من 


ها 
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اليمن والخير ٠‏ لما أودع الله فيها من البركة » ولذلك عرفت عند العرب 
واتقهين ان لكك فيو أن هيا تو تكرانها عند أتمكا يماو تنيا و شااء كبا هن فق كنف المو تا 
هى الخضيراء فاسأل عن رياها 
يخبرك اليقين المخبرونا 
ويمطرها المهيمن فى زمان 
به كل البرية يظمؤونا 
وفن: أجيالهنا هن عز بن 
يظل له الورى متقاصرينا 
وأشجار منورة وزرع 
وفاكهة تروق الاكليمبا 
ولقد أشار القرآن الكريم إلى ما كانت: عليه بلاد اليمسن من حضارة 
وعمنان. 6 فيقول: جل شأنه * يسم :الله الرحمن الزحيم : لقكن كسان لسيا في 
مسكنهه أية جنتان عن يمين وشمال . كلوا من رزق ربكه واشكروا لة. 
بلحدة طيبةٌ ور غفور ؛ فأعرضوا فأرسلنا ليهو سيل العره ويدلناهو 
بجنتيهو جنتين حذواتي أخل حمط وأثل وشيي من سدر قليل " . 
صدق الله العظيه(') 
والآيات البينات توضح أنه لما لم يمتثلوا لقول الحق جل وعلة ٠‏ 
وأعرضوا عن ذكر الله » أرسل الله عليهم سيل العرم » وبدل جناتهم الطيبة الثمر 
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5 
المناححم : 


وحتى تكتمل هذه النبذة الجغرافية تحين منا التفاته إلى المناخ ء ومن 
المعروف أن الجفاف يسود شبه جزيرة العرب بوجه عام » والمطر يندر سقوطه» 
ولذلك فإن أكثر أراضى بلاد العرب صحراوية » بيد أن هناك أودية كثيرة سيل 
بها المياه فى مواسم الأمطار » وهى أودية شديدة الانحدار » تصب فى البحر 
الس أكهن ١‏ العوب نو الأمظان 'تنتقيل: فى الكريف 2ن الشتطاء اقمالا »يننا تفط 
على ياقغ لمق خبيفا ٠.‏ 

وقد ذكر المسعودى أن الرياح أريعة ٠‏ القبول وتهب من المشرق » 
والدبور وتهب من المغرب ٠‏ والتيمن وتهب من الجنوب », والتيسر وتهب من 
القمال: . 


التطور التاريخى لمفهوم كلمة عرب : 

وردت لفظة " عرب " بكثرة فى الوثائق الأشورية والبابلية منذ القفرن 
الثامن قبل الميلاد فى صيغ متعددة منها [طعةم ,1طع[] ,1أطأنث بمعنيى البادية 
الواقعة إلى الغرب من بلاد الرافدين وهى بادية العراق » ثم ظهرت لفظفة 
" 2/2طنثم " فيما يقرب من عام 5720 ق.م لأول مرة فى النحصوص الفارسية 
المكتوبة بالأكمينية بمعنى البادية الفاصلة بين العراق والشام بما فيها شبه جزيوة 
سيناء . كذلك وردت اللفظة فى الأسفار القديمة من التوراه بمعنى البدو » فى حين 
كان السكان الحضر يسمون بأسماء قبائلهم أو بأسماء المواضع التى ينزلون فيها . 
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ثم أخذ اليونان يذكرون لفظة عرب فى أواخر القرن الخامس ق.م ٠»‏ 

فقو يها المسكرانى هن قافن وى بعقة ١‏ الأكنارن إن قامف يقري كان متعروفبا اتسين 
. جيش أحشويرش ٠‏ ثم ذكرها هيرودوت فى منتصف القرن الخامس قبل الميلاد » , 
وقصد بها سكان شبه جزيرة العرب كلها بما فى ذلك صحراء مصر الشرقية بياق 


ولم يرد هذا اللفظ فى المصادر العربية الأثرية إلا متأخرا » فقد جاء فى 
النتوش السبئية المتأخرة التى لا يرجع تاريخها إلى أبعد من القرن الأول قبل 
الميلاد » ولكنها وردت فى هذه النقوش بمعنى الأعراب ٠»‏ فى حين كان أهل المدن 
يعرفون بمدنهم أو بقبائلهم ٠‏ كذلك ورد اللفظ فى نقش النمارة المكتوب بالآرامية 
النبطية فى ”“7٠8‏ ق.م بمعنى الأعراب الذين يسكنون البادية . 


و ونان وطاق .ورهنف: الدقة تمق ينتسم لفك" تغرريي ” للد لاة على معي 
قومى يتعلق بالجنس العربى »٠‏ والقرآن الكريم هو أول مصدر ورد فيه لفظ العرب 
للتعبير بوضوح عن هذا المعنى ٠‏ مما يدل على وجود كيان قومى خاص يشير 
إليه هذا اللفظ قبل نزول القرآن الكريم » فليس من المنطقى أن يخاطب القرآن 
الكريم قوما بهذا المعنى إلا إذا كان لهم سابق علم به . 


والشعر الجاهلى الذئ وصل إلينا يخلو من وجود صيغة " عرب * للتعبير 
عن هذا المعنى القومى للجنس العربى » وذلك لاستغراق عرب الجاهلية فى 
المنازعات الداخلية والحروب ٠‏ فلما وقف .العرب قبل نهاية العصر الجاهلى أمام 
الفرس بدعوا يستشعرون من الكراهية للفرس ٠‏ ويعبر " عنترة " عن تلك الكراهية 
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ا 


شربت بماء الدحرضين فَأَصَلْبَتَ 
زوراء تنفر عن حياض الديلم 
و انكر سن فا ءا هما دحرزكن ووسيم .+ ويفضيق عنترة بالديلة «الأعسواء 
(الفرس) . 
ومن الثابت أن القرآن الكريم هو أقدم مصدر عربى ٠»‏ وردت فيه لفظة " 
أعن نيع فقيو عرو الع نكما ووه انل مووي انه كشو فين نهدا [لكمية التبين 
نزل بها القرآن بأنها لغة واضحة بينة . قال تعالى : " إذا جعلناة هران عربيا 
لعلكهو تعقلون " . سورة الزخرف آية > ”7 . 


ف املتكوينتة ضر و انشدة لتشونها تكسن لبدو 25 فى قر اموا الى 
' ولو جعلناة قرآنا أميميا لقالوا لولا قصلت آياتة2. أأعجمى وحمريى قل هو 
للحذين آهنوا همدى وشفاء . والذين لا يؤمنون فى 1احذانهه وقر وهو عليهم 
ممفي أولئتك يناكدوق هن مكان يعيت ".. سورة فصلت آية 4 5:. 

أما فى الشعر فقد هدى استعمال لفظة ” العرب " فى القرآن الكريم السبيل 
أمام الشعراء منذ الهجرة للتعبير الذى لم يتوصل إليه عنترة » فكعب بن مالك 
يقول مذكراً بالرسول و . 

فك[ لكا قاكتهناء تعد عه 
وكذيوه فكنا أسعد العرب 

ولاشك أن الإسلام كان له الفضل فى بعث روح القومية عند العرب » فقد 
أخذ العرب منذ ظهور الإسلام وقيام الدولة العربية الإسلامية يتباهون بجنسهم 
العربى ٠‏ ويتمثل ذلك فى بيت ليربوع بن مالك فى زمن الفتوحات . 
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إذا الغرني العرياء حاضت بكور ها 
فخراتا على كل البحور الزواخر 
رقد عرف العرب أيضا عند الكتاب اليوذا. » وحتى الأوربيين فى العصر 
الحاضر باسم 35 :؛:»؛ء ويفسر " المسعودى " أصل هذه التسمية بقوله " وأتكر 
تقفور ملك الروم على الروم تسميتهم العرب " ساراقينوس " بمعنى عبيد سارة . 
اخوفا منيم على:السيدة هاجر وولدها إسماعيل » والروم إلى هذا الوقت على 
رواية المسعودى تسمى العرب سار اقينوس . التنبيه والإشراف ص58١‏ . 


وقد جانب الصواب تفسير المسعودى بينما بطليموس فى جغر افيته يوضح 
معنى كلمة السردنوا 01مهع1[ 523122 ٠‏ فيقول إن هذه التسمية تطلق على منطقة تقع 
إلى فونه اقلم :" الكاجيةا "و لعو أو الإقليم الذى تنزل فيه قبيلة " طييء " 
بين منطقة الشراه » وصحراء النفوذ. وعلى هذا الأساس يصبح إقليم " السركتو ! ' 
5 النصف الشمالى الغربى من الإقليم الذى يعرف فى الوقت الحاضر باسم 
' شمر " . ويحدد بطليموس منطقة الثموديتاى 1720323/0121 التى كان يس كتها 
شعب ثمود ء ومركزهم منطقة " حسمى " غربى " السركنوا " » وعلى هذا النحو 
يصبح مدلول " السركنوا ' الإقليم الذى يقع إلى الشرق من ثمود » وكان يطلق 
على جميع البدو من العرب الذين يسكنون شرقى مملكة الأنباط فى البادية 
العوريية : 
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طبقات العر ب 


يكاد يتفق الرواة والإخباريون على أن للعرب ينقسمون إلى ثلاث “.لبقات. 
١-العرب‏ اليائدة . 
-العرب العارية . 
“'-العرب المستعرية . 
ويطلق على الطبقتين الثانية والثالثة اسم العرب الباقية + أما العرب البائدة 
فيقصد بها تلك الشعوب العربية القديمة التى كانت تعيش فى جزيرة العرب » كم 
اندثئرت وبادت إما بفعل الرمال الزاحفة التى طغت على العمران القديم فى أواسط 
شبه الجزيرة العربية » وفى الأحقاف ٠»‏ أو بفعل عوامل أخرى من عوامل الطبيعة 
والتى أتت على المدن فانتهت تلك الشعوب . 
أما العرب العاربة ٠‏ فيذكر أنهم الراسخون فى العربية وأول أجيالها . 
وينتسبون إلى قحطان أو يقطان أو يقطن كما ورد فى التوراة » وهو " قحطان بن 
عابر بن شالخ ين ارفخشد ابن سام بن نو اح ال522 "' وكان موطنه اليمن . 
وأما العرب المستعربة أو المتعربة فينسبون إلى " عدنان بن أدد من ولد 
نابت بن الهميسع بن تيمن بن نبت بن قيدر ابن إسماعيل بن إبراهيم الع فهم 
بنو إسماعيل بن إبراهيم أو المعديون من ولد معد بن عدنان » وقد سموا بالعرب 
الفيترية فيها قو 6 لان فين لل فقي فز ره نك كار يتعلى السو ايده 
. فلما صاهر اليمنية عرف العربية . ولاشك أن هذا الانقسام أو التقسيم بين العورب 
مصدره راجع إلى التوراة فى سفر التكوين » ومنه أخذ بالطبع كتاب البدء أى 


ولد 
2 


تاريخ العرب قبل الإسلام 


الذين اعتنوا فى أخبارهم ببدأ الخلق مثل : وهب بن منبه » وكعب الأحبار ٠»‏ وعيد ' 


الله ابن سلام ء وهم من أهل الكتاب . 
..١‏ بيد أن القرآن الكريم لم يفرق بين عرب قحطانية وأخرى عدنانية » وما 

جاء فيه فى هذا الشأن يشير إلى أن العرب يرتفعون إلى جد واحد هو إسماعيل 
بن إبراهيم ا ٠‏ وأن إبراهيم اليم هو أبو العرب . 

كذلك لم يرد فى الشعر الجاهلى ذكر لتقسيم العرب إلى قحطانية وعدنانية 
وكل ما ورد فيه لا يعدو أبياتا قيلت فى التفاخر بين قحطان وعدنان ٠‏ يضاف إلى 
ذلك أن علماء الأنثروبولوجيا (علم دراسة الإنسان) لم يلاحظوا وج ود فوارق 
جسمية بين العدنانية والقحطانية . 

وإلى جانب هذا لم يظهر أى انقسام بين العرب فى حية الى 2 . 
وأيضا لم يظهر هذا الانقسام لا فى خلافة أسى بكر الصديقظَفك:ه » ولا فى خلافة 
عمر بن الخطاب يدنه » كذلك لم يرد فى الوق انالك اللشاضحة مسا رسي حسيسر بست 
الخطاب لديوان العطايا (العطاء) ما يشير إلى انقسام أو تمييز بيسن القحطانية 
والعدنانية » كذلك لا نشهد مثل هذا التقسيم فى توزيع الجيوش العربية فى زدمن 
الفتوحات » ولا حتى فى أيام الحرب بين على بن أبى طالب قِيِكدُنه وخصومه . 

وقد يستند دعاة الانقسام إلى عدنانية وقحطانية على حقيقة هامة هى 
5 العداء بين الجماعتين فى الجاهلية والإسلام » ويرد الدكتور '"جواد علم'" 
على هو لاء بأنه إذا كان النزاع بين القبائل المعدية أو العدنانية والقبائل القحطانية 
ع ككف ات الجاهلية فقد كان هناك عداء بين القحطانيين بعضهم بعضاً . وبين 
العدنانيين بعضهم بعضا » ثم يضيف الدكتور 'جواد على" قائلاً : " وكيف يجوز 
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لكا أى تتصيوق :اتقيتاء” الغرينه: إلى اوه « لدعا تتدط و موحافيق " إتقمافا حقيفيا :: 
راقن كافطة القبائل تتحالف فيما بينها وتتحارب بعضها مع بعض بأخلاف قد تكون 
راكفا بين القحطانية والعدنانية . 


وإذا كان الأمر كذلك ٠»‏ وإذا كان العرب قحطانيين وعدنانيين بالأصل ء 
فكيف تحالفت " جديلة " وهى من " طيئ " مع بنى شيبان وهى من عدنان 
لمحاربة بنى عبس ؟ وكيف يفسر تحالف قبائل يمنية مع قبائل عدنانية لمحاريبة 
قبائل يمنية » أو لعقد محالفات دفاعية هجومية معها ؟ 

ويخلص الدكتور "جواد على" فى النهاية إلى قوله : " بأن تقسيم العسرب 
إلى عدتانيين ويمنيين عرف فى العصر " الأموى " إيان النزاع الحزيى » وبعد 
شيوع نظرية التوراة فى الأنساب » ورجوع النسابيين أهل الكتاب للّخذ منهم » 
أن الانقسام المذكور لم يظهر فى العصر الإسلامى السايق لظفهوره فى عهد 


مروان ابن الحكم (55-515ه / 6550-5854 1ام) . 


أيام النزاع الذى كان قائما فى الجاهلية بين يثرب ويمتلها الأوس والخزرج 
اليمنيين » وبين مكة ٠‏ وتمثلها قريش العدنانية . 

وفى الإسلام بين الأنصار وهم اليمنيون ٠‏ والمهاجرين وهم العدنانيون ٠»‏ 
فإ هة 1 النوراع ل مكو ون كداء ا طبيفا ابيز الندااو ةو الحضياني» ناذه كان دونه 
من الناحية الاجتماعية ينقسمون إلى أهل وبر وأهل مدرء وأهل الوبر هم " البدو ' 
وأهل " المدر " هم الحضر . 
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سكل :هذا" السذاع و العقاوركة كان قاتنا ف لذ المع نومت كدو الزهنان عرس 
البربر المتحضرين وهم " اليرانس " والبربر المتبدين وهم ' البتر 7 » ويرجع 
عض الباحثين هذا النزاع:”متأصل بين طائفتى البرائنس والبتر الى أن هاتين 
العا فون اكمتاااة موا سكي رتس يكين محتافكين .© :إنعذاها كمظل ٠‏ أهل: :البلا الامسافين :: 
والأخرى تمثل الوافدة التى اغتصبت بلادهم . 

ولكننا نرجع سبب هذا العداء بدرجة أقوى كما يقول الدكتور " السيد عبد 
العزيز سالم " إلى الاختلاف فى أحوالهما الاجتماعية وإغارة الرحل من " زناتة 
البترية " على مزارع صنهاجة " البرانسية " » وقد أدى ذلك إلى ظهور الفوارق 
بين الطائفتين بشكل واضح . 

تلك لمحة يسيرة عن العرب وطبقاتهم ٠‏ نعقبها بالحديث عن أبرز شعوب 
العرب البائدة مثل " عاد » وثمود » وطسمح » وجديس " . 
كوم عاد : 

عاد هم قوم سيدنا " هود "الع » ويعتبرهم الإخباريون أقدم قبائل 
قوفي الناكةف يدو وهر يوق النا عا قو الققد 4 'فاذا ناهد اخيان ااقضفةة ا 
تعقوف كاريكها اطلقز ا#عليها تضق “افده "وقد ووه تكن "هان :"فى المجعان 
العرب الجاهلية » وفى أشعار المخضرمين من العرب ٠»‏ لكن القرآن العظيم هو 
الذى نقل لنا أخبارهم وأوضح لنا شدّتهم وبطشهم حتى كان هلاكهم . ظ 

تقول ادق شار لو كنال قن و3 لضن انه قا له "وا سمه اماه 
غابد] الأولق: ‏ توقموك همايق" .وقول حل وفة " الوعجر عسوم مل 
ريك بعاد . إره حذاتت العمات " سورة الفجر آية 5-ل" . 
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واشهم: مرني لاه كسرع قي سراد 5 القود ا كهدالف "جمد #لتانيت 1م فور 
الوتن 4 وك كين الله كلك عن ملك قوم عاد » وأبان شدة بطشهم » واهتمامهم 
بالبنفات الكبدم وذلك فو كوله علي ايك قا المورسليئق ذباع كال اتسفه 
أَحُوصُه هوت ]! تَقَهُون . إني لحو رسول أمين . هاتقوا الل وأطيعون , 
وها أسألحُو عليه من أجر إن أجريى إلا على رب العالمين . أتبئثون بلخل 
ريع أيه تعيتُون ١‏ وتتخطون مصانع لعلكه تخلكون . وإطا بَطَفْكُوْ يِطَشْدَ 
جبارين " سورة الشعراء (آية 55 )١5.-0‏ , 

ولقد أخبر القرآن الكريم عن عاد ونبيهم " هود العَليكات "وإكييقة أيهم 
عصوه . واستكبروا فى الأرض ٠؛‏ فعاقبهم الله عز وجل على ذلك أشد العقاب » إذ 
انرسك علبي :وريها صير هين ١‏ »راصي افق .دمزيك مساكنود :و قدت علوم »بخن 
أصبحوا عبرة لغيرهم .00 

بكوك العف قار كدوكفاتن, + اها عا واف روا فت الأرسن سيد 
الحق :َقَالوا من أحَد عنا مُوة :أو له يروا أن اش الناي. حَلَمَصُو هو ) 2 
مِنَصُه قُوَة . وَحَانُوا مِآيَاتَن يَجْحَحُون ٠‏ مَأرسَلَنَا عَليموٍ ريد حَرْصَر] في أيام 
تحساتت لِنُدِيقَصُه عَضَاي الخزي في الكياة الدّنيا . وَلعَضَايب الآخرة أخري 
وكوا لا متشروي "سور تصيرلك رمات فوس 11 0 

ويذكر يعض المؤرخين " كالمسعودى " متلا فى مروج الذنهب جل" 
ص٠‏ ؛ أن عاد كان رجلا جبارا عاتيا عظيم الخلقة » وهو (عاد بن عوص بن 
إرم بن سام بن نوح) وينسب إلى ابنه شذاد بن " عاد " مدينة " إرم 207 
اختلف المؤرخون فى هذه المدينة » فمنهم من قال بأنها دمشق " كالهمذانى " فى 
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كتابه "” صفة جزيرة العرب " ص١٠‏ » ومنهم من قال بأنها الإس كندرية على . 


رواية * اين عبد الحكم " فى كتابه (فتوح مصر والمغرب) ص ٠١‏ . 

بينما ذهب " الزمخشرو. " كما أورد " ابن خلدون " فى " العير " جل ” 
صص.ه” » إلى أن شداد هو الذى بنى مدينة إرم فى صحراء عدن أو الإسكندرية . 

وأغلب الظرخ:فى :هده الأقاويل. هو كسبةنة وتجهسوة السيناق الضفيحة : 
والمنشات !لكبيرة فى كل من (الإسكندرية ودمشق) ٠‏ وكانت دمشق من ناحية 
ثانية من أبرز مراكز الآراميين ٠‏ ولهذا أكد بعض الباحتين أن " إرم " تعنى " 
آرام لز مها امن الآ امفيق ع وان" هان إذح: " تعضى:" عاد اراد "+ قبن المسن: 
الأمر على المؤرخين ٠‏ وظنوا أن " ذات العماد صفة " ء فزعموا أتها المدينة التى 
انها * نضاك. 17 والكق هذا القون“فتده:وويه عليه أيق. خلدون #اؤقال “© أتبينة يمن 
هناك مدينة اسمها " إرم " وإنما يقصد بها قبيلة » وما جاء فى قوله تعالى (إرم 
ذات العماد) يعنى قبيلة . 

وأما السبب الذى دفع بعض الإخباريين إلى القول بأن الإسكندرينة هى ' 
إرم ذات العماد " ؛ وجود بعض القصص الذى كتبه بعض القصاص اليمنيين مثل 
' وهب بن منبه " » فيذكر أن " الإسكندر " حاول غزو اليمن ٠‏ فأصبح شداد بن 
عاد بانيا الإسكندرية » والإسكندر هو مكتشفها . راجع جواد على " تاريخ العرب 
قبك الاباك "ا ا ع 

ويذهب بعض المؤرخين إلى القول بأن مساكن " عاد " كانت تقوم فى 
الأخقاف مق المزة. #نوة «المطر و شماه إل يحطيو قوت الكنوو نو ذلك ناذا 
إلى قول الحق تبارك وتعالى " واحذخر أهَا مات إحذ أندّر قومه بالأحمّا وفب 


اام ام 
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كلف التار سن كين يناه وين لهالا تكيكوا الات انف اكاك لبه 
مساب يوه عظيه "اا شتونة الأحفاف: آية :73 | 

وقد حدد المدر رن سورع الككقاكه بوره كانت قنوه كالايقات + تعني 
الرمال » فقد سارع معظم المؤرخين يلتمسون موضعها فى الصحراء » ولكن 
بطليموس ذكر أن شعب 0801826 أو عاد كان يسكن فى المناطق الشمالية 
الغربية من شبه جزيرة العرب » وفى منطقة " حسمى " بالذات على مقربة من 
منازل " ثمود " 1مء90صتوط1 . ومما يؤيد هذا الفرض أن " عاد " اقترن ذكرها 
فى القرآن الكريم " بثمود " » قال تعالى فى سورة الفجر " وثموت الذين جايوا 
الصهر بالوات " آية (5) ٠‏ والمقصود بالواد هنا " وادى القرى " أحد الأودية التى 
تكن ستسلة بجيال "حسمي "4 وق بينها حبق ":إره " الى سرت اليوم وانسسم 
ا ل ل ا 7 
مناطق الأحقاف الرملية التى حددها المفسرون بين اليمن وعمان . 

وللبكرى رأى فى كتابه " معجم ما استعجم " فيذكر أن الأحقاف التسى 
كانت منازل عاد جبل بالشام أو هى خشاف من " حسمى " ٠»‏ والخشاف يعنى 
الحجارة فى الموضع السهل . 

ننتقل بعد ذلك إلى الحديث عن تمود . 


قوم تمود : 
' ثمود " هم قوم النبى " صالح "الكل والذى دعاهم إلى عبادة الله 
فخالفو د ٠‏ ولقد ورد اسم تُمود مع أسم عاد أو مع اسم " نوح " فى عدد من آيات 
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القرآن الكريم » لأن المراد بذكرهم ترهيب المشركين وإنذارهم بما وقع لهذه 
الشعوب جزاء تكذيبهم لأنيياء الله ورسله . 
ويستدل من أيات القرآن الكريم أن " ثمود " هلكوا على أثر تفجيّر بركان 
صحبته رجفة عنيفة أو زلزال إذ قال تعالى : " فتأخذتهو الرجفةٌ فأصيحوا فى 


حداوهه جاثمين " سورة الأعراف الآية (78) . 

وقول الحق تبارك وتعالى " وأخذ الذين ظلموا الصيحةٌ فأ صيحوا في 
مديارهه جائمين . حَأن لو يُعْتَوا فيها أ؟ إن تموصا حَمَرُوا ريَمُه )1 يها 
لذموت " سورة هود الاية (/58-51) . 

٠‏ وقوله تعالى : وأها ثموت مَْصَدَيْيَاضُه . فاستحبوا العفي علي الهدي 

فأ حداتهو صاعقة العطايت الهون بها حانوا يكسبون" سورة فصلت آية )١07(‏ 

وقوله جل وعلا ' إا أرسَلتا عَليمُه صَيحةٌ واحدة . هكخانوا حُمعشيو 
المحتّظر " سورة القمر آية (1؟) . 

كذلك ورد ذكر * ثمود " فى أشعار الجاهلبين. على سبيل التمثيل والتشهير 
بمصيرهم » مما يدل على معرفة عرب الجاهلية بأخبارهم . 

وقد أشار القرآن الكريم إلى أن قوم ثمود نحتو! بيو تهم فى الصخر. 
بالوادى ٠»‏ " وثمود الذين جابوا الصخر بالواد " وقد فسرت الآية القرآنية بأن قوم 
تمود نقروا بيوتهم فى صخور الجبال فى وادى القرى . 

ويذكر " المسعودى " فى " مروج الذهب " أن منازلهم كانت تقع بين الشام 
والحجاز إلى ساحل البحر الحبشى ٠»‏ وأن ديارهم " بفج الناقة " وبيوت هم كانت 
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ما تزال ة فى عصره أبنية منحوتة فى الجبال » ورسومهم باقية » وآثارهم بادية فى 

طريق الحاج لمن ورد وأقدم من الشام بالقرب من وادى القرى . ج؟ ص37 . 

وأنيواكد "ابن خلدون " أن ديارهم " بالحجر " ووادى-القرى فيما بين الحجاز 
والشام » وقد مر النبى يم على خرائب ديارهم فى غزوة " تبوك " ونهى عن 
تخولم ا د. كقاقي اللشير حب 1 ظ 

كذلك ورد اسم " ثمود " فى كتب اليونان » وحددها " بلنيوس " فيما بين 
مدينتى دومة الجندل 10013233 ومدينة الحجر 2136822 » كما حددها يطليمسوس 
بالقرب من ديار عاد 03201426 فى أعالى الحجاز » ومن الملاحظ أن " الحجر " 
كانت محطة تجارية هامة فى الطريق التجارى بين اليمن والشام ومصر والعراق. 

لشي ود المكقون "ايعو اذ بع 1 القو حار المشنايق مدا وي 016 وما عه : 

وقد تمكن العلماء فى العصر الحديث من الكشف عن عدد كبير من 
النقوش الثمودية فى أرض تبوك ومدائن صالح وتيماء » وفى جبل ” رم " وفى 
الطائفا . ش 

ويعتقد " دى برسيفال " أن هناك ثمة تقارب بين الثموديين الذين نحتوا 
فيز تيد قتي الحياك وستاحيهو "قدا الأشور 5 القن سس فى عيضي بعشى فك 1 
اتام شع العفو كرود" أن شاع سم عافن الناقة "وبين “الها دروت “ان قات 
الكهوف فى بلاد سعير وزعيمهم " كدر لعومر " الواردة أخبارهم فى التوراة . 

ويعتقد " برسيفال " أن الثموديين هم " الحوريون " سكان بلاد " سعير " 
حتى برية ” فاران " » ويعلل خلط الإخباريين بينهم بأن الثموديين كانوا يمسكنون 
فى مناطق مجاورة للحوريين . 


ناويك العرك قبل لالسلا 
بالقنا وه هلي كاد بوقروة #ن كنض القن كنرق ‏ هو نيم و ادك 
'بسيب تجيرهم وبطشهم وعنادهم . وعدم امتثالهم لأوامر الحق تبارك وتعالى حتى 


يكونذ ١‏ عيرة لمن يعتبر . : 0 
عم و جد تبس : 


قن المسعاور العودية ترون أمنم كلب بو حكن مهدا بالشطن افجينتو ات 
إعاد وثمود » وطسم وجديس) قبيلتان عربيان من قبائل العرب البائدة » يرتفع 
نسبهما إلى " لاوذ بن إرم " » ومما ذكر فى تاريخ العرب القديم نرى أن منازلهم 
كانت اليمامة والبحرين ٠‏ وكانت اليمامة تتسم بالخصب وتتميز بالعمران » وفيها 
أنواع من الثمار والأشجار والحدائق والقصور . وفى ذلك قال " المسعودى " 
وفيها صنوف الشجر والأعناب » وهى حدائق ملتفة وقصور مصطفة " مروج 
الذهب جل ” ص37”5 01١‏ . 

0 ويذكر الإخباريون أن ملك " طسم " كان ملكا غشوما يقال له " عملوق 
ولم يكن ينهاه شيئ عن هواه مع إصراره وإقدامه على " جديس " ٠»‏ وتعديه عليهم 
وقهره إياهم ٠‏ وانتهاك حرمتهم » فقامت امرأة من " جديس " اسمها ” الشموس " 
وهى " عفيرة ابنة غفار بن جديس " بتحريض قومها على الثورة على ' عملوق ' 
ويوردون لها أبياتا من الشعر فى تحريض قومها مثل : 

كلو أثمبنا نينا الوجان وكسيم 

نويا لقنا لاتير عي اسل 
فموتوا كرام » واصبروا لعدوكم 

بحرب تلظى فى القرام من الجذل 


لا امد 


- 


. 0 1 
ى " إل :1 كا تق هنا غذ 0طا فكأ ! 
وهكد لتحا ألْشْمء سس ل كى استناء ه كومها على طسم + كنولى زر عيمح 
ليا ٠.‏ ل سس 2 ١‏ - نذا 1 2 - 
جدلس 000 8 دسي وسع 3 ين عشععقار فد سصلع هد , المسيمي , 34 المسسسة” هتوم 


به #نفنيين " واقتضتر م ضبان 6و أقتل يجمع كين كن حفيق + وأغان طلحيى 
ووناوالم #امنسو © اليناف 6 فاسيف اع أطنها ققد وا أديعه 

رأجع المسعودى 8 مر واج الذهت 7 حا 5 ”© ١ه‏ 1 

وظلت: اليمافة أطلذلاً دازسة بعد أن -خربيا الحميريون إلى أن 
ل ل 6 

ومن المواضع المنسوية إلى " طسم " حصن * المشقر " ويقع بين نجران 


والبحرين »2 وقصر 0 معنىق وقخصر ١‏ الشموس. ١‏ من بناع: ححج نسو : باليمامه ٠‏ هذا 


إللى جاتب حصون وتصور اعديده . 


ام 7 2 5 5 0 ل 0 ١‏ 
هم أخوة " عملاق بن لاوذ " ومن أميم ” وبار ين اميم * الدين نزنوا رمك 
عالج بين اليمامة والشحر ٠‏ ويز عم الإخباريون أن أميم نزل أرض فارس »٠‏ ولذلك 


هم . 
06 


يعتز الفرس بأنهم من ولد " كيومرت بن أميم " ٠‏ وفى ذلك يفخر بعض شعراء 


فارس فى العصر الافبالمضي.. : 


ل ل 
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اام 


٠.‏ م 5 م 
وصا كد شوح مسن حدنتت وعحبيادتة 


من المجد إلا 2 0 الدعر 
وينسيون ان شعب ' أصيمد " أنهم أول م ابمتون البنيان وسكف السوو قدا : 
واتخدوا البيوت والاطام مم الحجارة 5 
وعبيل من ولد '"عوص" أخى عاد » ويذكر الإخباريون أنهم نزلوا بموضع 


ً< : ء ع 
وو قَامت حنيا ( بيد مسا عون إن أبادهم العماليق » وقد ورد تى القوراة 0 

3 : 0 0 1 9 9 : 
ولد من اولاد " يقطان " هو " عيبال " أو " عوبال " ٠‏ ولعل المقصود بهذا الأإسم 


ويشير بطليموس إلى موضع يقال له ©522118ث ولعله * عبيل " العربية »2 
0 ورد هذ أ الاسم ح ١‏ "”" بلنيوس ' محر فا يبعصضصر.. السنيبي: وهع تاع 51 أعزه ث1 5 


5 م 57 9 لها 1 5 0 8 3 5 ال اصيمه | حم م 0 
تلك لمحة لسير د حل طسم وجديسس._ 22 الغوادتكت اليائد د 3 لننتقل إلقباء 
5 5 - عي 3 5 م 5 5 5 5 1 
صواع ا لسورن ‏ -- بعدة العرب البائدة مدل (جر هم 3 و سيد محم 0و إرمء وحضورأء 


م 
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جرهم : 


1 1 5 . اد و 8 1 9 3 يل سس إء اس : 
"” جرهم من بنى أرفخشذ بن يقطن ين عابر بن شالخ ". وكانت ديارهم 


سمل سيل سسا 100 سا 1١‏ 


5 5 7 ا و 5 0 ى 


- اميم 


3 له وك ار د5عءه | 2 0 د ُُ 5-0 1 غراة انق‎ ١ 5 -٠. 
: خزاعة وكنانة ه فتزلوا بين مكة ويثترب ؛ ثم هلكو ا بوياء تفشى بيتهمخ‎ 


عبد ضخم بن [ورم: 


ومن العرب اليائدة ايضما عبد ضحم بين إرم 5 وكانوا يسكنون الطضائف ٠.‏ 


بالعرن بوه : 


5 , ك1 3 2 +« 00 اكه 01 . 5 
موك هلكو ا ببعصر خو أئل الدهر 3 فدنر وا + ويدكر الإخبار سون أنهيح أول: عن ككسية 


ومر 2 ألى لا النائدة إبضخضدا ١‏ حطضي ر ١‏ ؛ 3 كانت مسا ك نمم بار ضر السصاوة 0 
5 خالقو أ 07م 6؟ م ىه؟ 1 و كنآ َه ١ ١ ١‏ | 1 
لبيهم | سشسعيب ين دذدى مهر اح وخيل اين مهدم بن حضصور ١‏ ء 
وقتلوه ويادوا » وياددت ديار هم . ويعتقد يعض العلماء؛ ان بتي * خمطييدز 1" كسم 
أنفسهيم بلى. هدو 5 . اين دقطٌُ ل أنمذكور شى التورادة 
ُُ 
وجأر بن أاميبم: ٠١‏ 
7 0 3 0 ل 2 1 1 ا | . 75 بأنة 0 7 3 هم 1 5 3 3 2 
ومنيم كوم وبار ين اميم وكانوا يعيسون بالقرب من شن ء وكان 


0-7 سما 
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تسو دا انتكلمم 2 


008 


تن ان كن 


1 


ومنيم بنو داسم وكانت ٠»‏ وكانت ديارهم " بالجولان وجازر 

نوى من يلاد حوراج والبتنية . 
شو اا 1 2 ٠‏ | 5 ا 210110 | همتااك 
وهكدا تابعنا معأ بيددد شرل العر ناح من حلت : لجح © وكد لت الهس 
منهم شعوبا قد أبيدت عبرة لغيرهم مثل " عاد » وثمود » وطسم »ء وجديس ٠»‏ 
1 وه : ١‏ 0 : 1 
وأميم» وعبيل ٠‏ وجرهم : وعبد ضخماء وحضورا ء وبار بن أميم ٠‏ وبنو داسم 


5 ١ . - اوس ه” 1(" " الى‎ ١ 1. 91 5 ٠. 
كدر تشلهم ولحلنا سين‎ ١ واغير هم ولا يفوتنا ن هناك العرب النَاقية -الذية :عمرو‎ 
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الحالة السباسية فو الجزيرة العربية 


يمكن التمييز بين عدد من القوى السياسية التنتى نشأت فى الجزيرة 
العربية؛ شمالها » وجنويها ووسطها » وكان بالطبع لها أكبر الأثر فى تاريخها قبل 
الإسلام » ففى الشمال كانت بعض الدول مثل : الأنياط » وتدمر ٠‏ والغسااسنة » 
والمناذرة » وفى الجنوب كانت بعض الدول مثل : معين » وسبأ » وحمير ٠‏ وفى 
الول أطي كانه يعض القزنفتع (الصدافيفة سوك اتساوال: إناككة"اللقاء كم عه 
القوى السياسية . 


القوى الضمالية على تخوم الشام والعراق : 

(أ) دولة الأنباط : 

كان للنشاط التجارى فى بلاد اليمن والحجاز أثر كبير فى قيام دويلات 
عربية على تخوم الشام والعراق فى العصر السابق على ظهور الإسلام » فقد 
كانت بادية الشام وجنوبى فلسطين مركزا لهجرات متتابعة من جنوب الجزيرة 
العربية » منذ أوائل التاريخ الميلادى مثل قبيلة (تنوخ ٠»‏ وبنى سليح ٠‏ وآل جفنة) » 
وكانت قرية " بوريكة باللجة " يطلق عليها فى العصر الرومانى اسم " بوريكة 
السبئيين ” » إلا أن استقرار قبائل عربية فى بادية الشام يرجع فى حقيقة الأمر إلى ١‏ 
عصور سابقة للعصر الرومانى » ومن أقدم الشعوب العربية التى اسبتقرت فى 
جنوب فلسطين شعب الأنباط . 

.ومن المعروف أن مملكة النبط قامت فى شمال الحجاز ٠»‏ وتشسب إلى 

شعب عريى عرف عند اليونان باسم 213684361 أو النبط . سكنوا بادية الشام ٠»‏ 
وجنوب سورية فى القرن السادس قبل الميلاد تقريبا . 


ع 
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ولم يعثر فى المصادر العربية على أخبار الأنباط ء ولا فى الوثائق 
الخاصة بحملات الأشوريين على الشام ومصر ٠‏ وإنما استقى تاريخهم من كتابات 
الإغريق» ومن لكشوف التى أسفرت عنها الأبحاث الأثرية فى البتراء وحوران . 
ولقد اتخذ الأنباط اللغة الآرامية لغة للكتابة النبطية » والخط النبطى على 

الننق يفك ان نامي ع واكقه وسور وت "الفط الار اضى الكدبي. : 

ومن أقدم الرقم النبطية رقم النمارة شرقى حوران ٠‏ ويرجع تاريخه إلى 
عام 1778م ء ولقد أرخ به قبر " إمرئ القيس " من ملوك الحيرة » وقد عثر على 
كتابات نبطية مؤرخة أيضا فى جرش ٠»‏ وماريا » والخط النبطى قريب من الخط 
الكوفى القديم الأمر الذى دعا كثير من العلماء إلى القول بأن هذا الخط مشتق من 
الخط النبطى . 

وتتميز بلاد " الأنباط " بأنها جبلية قفراء ء قليلة المياه تكتر فيها 
المرتفعات الصخرية الوعرة والشعب . وبالتالى كينت :هده الطبيعة على الأنباطذ 
أنفسهم وطبعتهم بطابعها الصعب » ومن هنا عرف الأنباط بشدة المراس واتصفوا 
بالعنف وميلهم للغزو . 

113 عاك بهم النيقة اقاثيوة على متكانها و فانيا كانن انحا اقاسية ختضيى 
أعدائهم » فلم يتمكنوا من إخضاعهم ٠‏ وقد حاول كل من (الأشسوريين والفرس 
والإغريق) قهر هذا الشعب لكنهم لم ينجحوا فى ذلك . وعلى هذا الأساس أطلق 
الإغريق على هذه البلاد بلاد العرب الصخرية ٠»‏ كما سميت عاصمتهم ب البتراء 
2 أى الصخرة » وهى تقارب فى معناها كلمة " سالع " العبرانية المذكورة 
كن القورن انان رخفي القن قن النشكن او الشخضة التروة تتريحية عوك البو قفي 
ومن الملاحظ أن التسمية العبرانية أكثر دقة ٠‏ لأن مدخل البتراء يتسم يوجود 


ساي سم 
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أخدود عميق بين جبلين يعرف اليوم باسم السيق » ولعله لفظ نبطى متوارث ٠‏ 
حرفه الناس عن كلمة " الشق " فى البيئة القديمة . 


راجع لاا نكستر هاردنج 3 آأثار الأردرح » ثر جمة سليمان موسى "سسا 


وتعرف البتراء فى المصادر العربية باسم الرقيم » وهى تسمية عربية 
أطلقت على آثار هذه المدينة بعد ظهور الإسلام » ولعلها كلمة معربة لاسم ثان 
لهذه المدينة » كان الإغريق يعرفونها به وهو ع1:ك ٠‏ فحرفوها العرب ٠‏ وقالوا: 
"' الرقيم ” » ولما كانت هذه الكلمة يعدي النقدن القديد ».ققد هم الاكباروون اهمها 
المدينة التى أقام فيها أهل الكهف ٠‏ واشتهرت أطلالها فى العصر الأموى بوجه 
خاص »ء وكان الخليفة الأموى " يزيد بن عبد الملك " ينزلها . 


أما اليوم فالبتراء تعرف (يوادى موسى) أو باسم البتراء » وهو الاسام 
اليونانى المعرب » وتقع على سطح هضبة قاحلة يبلغ ارتقاعها حوالى 3٠٠١‏ قدم 
وتحيط بها الجبال من سائر الجهات بحيث يتعذر الدخول إليها إلا من الممر 
الضيق المعروف بالسيق . 


وقد أشار " المقدسى " فى كتابه " أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم " إلى 
كوهيم الجتواء ورك سسب الاسمتخرن يعسن الفتفيا المتفوكة فى الصيكون» 
ولعله يقصد بهذه الأبنية البناء المعروف باسم " الخزنة " والذى بداخله " جصرة " 
نقد انها متتل قالش هت لللفه حالضه مفو و كاسن الأقدام كتين 1و هدو نيب 
سق قة- اليقاء بالكزيتة: : 


همات 
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وقد استغل الأنباط انقسام قواد الإسكندر الأكبر » ومدوا نفوذهم من " غزة 

* إلى" أبن "مرو از دعت" الت لم "فى افمانة القووى الدع قاعم + للك تنا 

أربعمائة سنة تشغل مكانا مهما على طريق: القوافل التجارية الذى يمتد ما بين 
اليمن والشام ومصر . 


الصراع بين الأنباط والإغريق : 

يدكر " ديودور الصقلى " المتوفى عام 57 ق.م أن " انتيجوناس 
5 ' حاكم سوريا اليونانى » قد أغار عام "١١‏ ق.م علسى مدينتة " 
البتراء " عاصمة الأنباط ؛ وذلك بسبب علاقة ودية بين الأنباط " وبطليموس " .2 
وبالطبع هناك أسباب أخرى تتعلق بالمصالح الاقتصادية . 

الشهع أ .نحملة اتتالقه هق أروتعة الأقب«من: المشاء + وسمتياكة فاوهن قب 21 
" أثنيوس ' توجهت بأمر من " انتيجوناس " صدب " البتراء " لاجيار النبط على 
التحالف مع انتيجوناس ٠‏ وقد فاجأت هذه الحملة " الأنباط " بالهجوم فى منتصف 
الليل ؛ وكان معظم شباب " النبط " غائبين عن العاصمة » وبالطبع أتاحت هذه 
الفرصة لتقدم أحرزه الإغريق » فغنموا وأسروا وقتلوا » ومما غنموه " اللبان : 
والمر ء والبخور »٠‏ والتوابل » والفضة " وغير ذلك . 


بدأت الحملة 5250 هذه المكاسب . وما أن أدركها التعب حتى 
استراح رجالها فى الطريق داخل معسكر نصبوه خصيصاً لذلك » وفى تلك الأثناء 
95 شباب النبط قد عادوا إلى " البتراء " » وشاهدوا ما حدث لعاصمتهم من 
السلب والنهب . فقرروا العودة والهجوم على معسكر الإغريق » وبالفعل كروا 
على المعسكر ٠‏ واستولوا على ما فيه مستردين بذلك أموالهم » ثم عادوا الى 


د الت 


عاصمتهم » ثم كاتيوا " انتيجوناس ' مبررين له ما حدث معتدرين له عما حدث ٠2‏ 


لاسيما وأنهم لم يبقوا لاتقدك و تابي شاف يحوتدة: معو عي كس رز قا ركنا و واقة تاياهن 7 

لم يمض وقت طويل حتى جهز ”" انتيجوناس " حملة ثانية قوامها أربعصة 
الاف من الفرسان ٠‏ ومثلها من المشاة بقيادة ابته " ديمتريوس " » ووجهها صوب 
البق الى بن لقم نينا :انف عه لفو 5 كائو قد انمكز كور الذزهزه: المدايق + لتحيو | 
العيون والحراس فى المناطق المهمة للإنذار بقدوم العدو ٠»‏ وما أن :ترامت لهم 
الأخبار بتقدم العدو » حتى أخذوا حذرهم »ء فأمنوا أموالهم ٠‏ وأخفوا أمتعتهم » ئم 
تفرقوا فى الصحراء » وما أن وصل ديمتريوس إلى "البتراء " لم يستطع اقتحامهاء 
وعاد أدراجه دون إحراز أى تقدم مقتنعا ببعض الهدايا التى قدمت له . 

راجع : الدكتور ” السيد عبد العزيز سالم ". دراسات فى تاريخ العطرب 
(قبل الإسلام) الإسكندرية .» ص ١1١-١5٠١‏ 1 


ولعل ما رواه " ديودور الصقلى " يدل على أن الأنباط وصلوا إلى درجة 
من القوة جعلتهم يردون جيش ”" انتيجوناس " على أعقابه » لكن فى نفس الوقت 
يكشف لنا عن احتياجٍ المدينة " البتراء " إلى تدعيم » وقد وضح ذلك من خاهل 
اللحملة الأول ّْ 

هذا واقذ* محف ""النقر اه “افى: القورة الذوك قبل الميسلاة هكم مر اكتين 
التجارة القاخئمة هت حزيوة العرب © لا سيما و أن موقعها قذبساعدها على ذلك 
فكانت فى ملتقى الطرق بين العراق شرقاً » واليمن جنوبا » وسوريا وقلسطين 
شمالاً » ومصر غرباً » وقد أثرى الأنباط لهذا ثراءا كبيرا » وما أن أحسوا بتفوق 


اه 
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البطالسة فى النشاط التجارى ٠»‏ حتى تحرشوا بسفنهم » وقطع الطرق البحرية. 
عليها » الأمر الذى دفع بطليموس الثانى (785 - 757 ق.م) الإنشاء قوة بحرية 
الحو السة مسفكف :القجادنة "لكي الأتدافة كامس زاتما يكورم النرحدؤة كلمو : سوق 
للهجوم على سفن بطليموس . 


أشهر ملوك الآنباط : 

أول ملوك " الأنباط " المالنك " أريتاس 485ع::ه " الأول أو الحارث 
(155ة نويد ا ركان جعاضير الاساوويخرين الونانم السلوقن مات عورا 
وبطليموس فيلوماتر ملك مصر ٠ء‏ وقد حالف الحارث النبطى جيرانه المكابيين بنى 
تمدام رظي الطلق قروو قف هام 4106 1 فيد قاح ننهوة 1 امكاني نحهالة زوه فلي 
السلوقيين » ونجح فى احتلال بيت المقدس . 


ومن أشهر ملوك الأنباط الحارث الثانى الذى تولى مملكة الأتباط فيما ير 
٠‏ ق.م و3556 ق.م وكان يعرف باسم ايروتيموس 217011922115 ء وفى عهده 
طلب " يوناثان " الذى تولى الأمر بعد مصرع أخيه يهوذا المكابى عام ١5١‏ ق.م 
من " النيظ " اخ يتضدر وه على أحداكه وقد هيز لهذا الفوسن اينات "توح ”” 
ليسأل الأنتباط أن يمدوا له يد العون ٠‏ مما يدل على حسن العلاقات بين الأنباط 
ف المكانسن: عبن اتن لخادل كانى | هلان لوهة مين القن 45 1ل انج خماش انمق" لسوت 
الذين يقطنون ميديا ويعرفون ببنى " يمرى " غدروا بيوحنا المكابى وقتلوه » لكان 
سياسة حسن الجوار بين الأنباط والمكابيين لم تستمر طويلا » فسرعان ما تغير 
الوضع إلى عداء بسبب المصالح الخاصة . 


سب 171 ل 
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ويعتبر الحارث الثالث النبطى (57-07 ق.م) أشهر ملوك الأنباط على 
الإطلاق ٠»‏ إذ اقترن امه الكلية عن الفتؤ هاف القن هيات المحعهالق الأنيياط أن 
يوسعوا نطاق أهلاكهم على حساب السلوقيين واليهود فى وقت واحد » وعلى هدا 
الأساس يعتبر الحارث الثالث هو المؤسس الحقيقى لدولة الأنباط . 


ولقد اصطدم " الحارث " هذا بالسلوقيين فيذكر أنه فى عام 457 ق.م وقع 
صدام بينه وبين " انطيوخوس ديونيسوس" فى معركة عنيفة حدثت عند قرية 
083 الواقعة على ساحل يافا » وفيها انهزم السلوقيون هزيمة نتكراء وسقط 
ملكهم صريعاً » واستجاب الحارث بعد هذا الانتصار الكبير إلى دعوة سكان 
دمشق ليقيم نفسه حاكماً عليها وعلى الأقاليم التابعة لها بما فيها من سهول مشل 
سهل البقاع ٠‏ وكان ذلك عام 86 ق.م » وبذلك تخلص سكان دمشق من مصسير 
سيئ بالنسبة لهم فيما لو سقطت بلادهم بيد الأمير " الإيتورى " الذى كان يطمع 


فى عرش سورية . 


وهكذا ضيق الأنباط على مملكة يهوذا المتداعية من الشرق والجنوب ٠»‏ 
وأصبح من الطبيعى بعد ما أحرزه ' الشاكي:متحن اتتسينار اف« عاحدى: السهود 
والسلوقيين أن ضغط على المكابيين فى بيت المقدس ٠‏ وسرعان ما اشتبك معهم 
فى معركة وقعت عند مكان يعرف باسم 4040142 (الحديثة) بالقرب من اللد »ء 
وفيها هزم اليهود هزيمة نكراء وطلبوا الصلح بما يرتضيه الأنباط ١٠١.‏ 


ولقد حظى " الحارث الثالت " بحب أهل دمشق له ٠‏ حيث لقبوه بمحب 
المللينيين " 6طه11ءط11ط2 " » والجدير بالذكر أن " الحارث " كان مغرما بالفن 
الهلنستى الشائع فى سورية » ويتضح ذلك فى أسلوب البناء الذى اتسمت به 


0 


0 
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' البتراء " ء وقد تابع الحارث خلفاؤه فى هذا السبيل » وقد عثر على عملات 
نبطية نقفش عليها اسم " الحارث الثالث '» وهى عملات متأثرة بنظائره ا التى 


صر يبلت ثى ثٌّ ى دمشق أيام ' ' ديمتريوس الثالث " 


وبعد وفاة " الحارث الثالث " تولى مملكة الأنباط ابنه ”: عبادة القانى 
(57-1 ق-م) » وفى أيامه امتد نفوذ الرومان فى الشام » وبعض مدن الشرق 
كسورية وأسيا الصغرى ٠‏ وانتزع الرومان فى الشام ما كان بيد الحارث من قبل. 
تعدو اث سئياضشة الأنياظ نمه " الحارث الثالث " كانت تهدف إلى المحافظة على 
استقلال مملكتهم » وحمايتها من النفوذ الرومانى ٠»‏ لذلك ارتبطوا منذ عهد " عيادة 
التانى ' مع الرومان برابطة " الحلف ". ولعل ما يؤيد ذلك اشتراكهم فى ع هد 
"عاللك- الأو ' 5ناطه21211 (0-57” ق-.م) بفرقة من الفرسان فى حملا ة 
' يوليوس قيصر " على الإسكندرية عام 57 ق.م » وفى عهد " مالك الأول " 
تمكن الرومان ٠»‏ ويمثلهم " انطونيوس " من إسقاط الأسرة المكابية اليهودية فى 
بيت المقدس . ووضعوا مكانها الأسرة " الهيرودية " الموالية لهم . 


وفى عهد الملك النبطى " عبادة الثالث " 1-72١(‏ ق.م) اشترك الأنباط فى 
الحملة التى أرسلها أغسطس قيصر بقيادة " اليوس جالوس " لغزو بلاد اليمن : 
وتولى صالح 53/113615 وزير " عبادة " مهمة إرشاد الجيش الرومانى إلى 
الطريق الذى يسلكه فى بلاد العرب »..لكن الحملة انتهت بالفشل ٠‏ وأخفق الرومان 
فى الاستيلاء على اليمن » ويعزو " استرابون " هذا الفشل إلى خيانة ” صالح ' 
دليل الحملة ٠.‏ إذ سار في فى طرق وعرة شديدة الجفاف . مما أسفر عن موات عدد 


وفى عهد " مالك الثانى " ابن الحارث الرابع 7١-40(‏ ق.م) اشترك 
الأنباط بفرقة من الجيش عدتها ألف فارس » وخمسة آلاف من المشاة » عام 37م 
فى..الحملة التى سيرها الإميراطور " طيطس " لمهاجمة بيت المقدس ٠‏ وقد وجدت 
عدة عملات فضية » وبرنزية نقش عليها صورته » وصورة زوجته " شقيلة "2 


وصوره أحخه فى ان وراحد »ء ومما لوحظ أن ملوك الأنباط بدأوا ينقشون صو ر هم 


وصور زوجاتهم منذ أيام " عبادة الثالث " . 

أما آخر ملوك الأنباط فهو "مالك الثالث" ٠١5-١١١‏ ق-.م) » وفى عهده 
قضى الأمبراطور الرومانى ” تراجان " على مملكة الأنباط » ففى عام 5١٠١م‏ أنفذ 
' تراجان * حملة بقيادة ”" كور نيلوس بالما " نائب تراجان فى سورية إلى البتراع. 


وعلى يدى تراجان سقطت مملكة الأنباط » وأدمجت فى الكورة العربية التى. 


أنشاها الرتوفان لحماية سووازة فق ماع الندو ».وسعاتحه ١‏ سامسفعم ا مقت 
(بصرى) لتى وروفتك:" النثر اع" امتصبادها سانيا هذا كك الحسناني البو انيس 


حضارة الأنباط وبعض آثارهم : 

تعتبير حضارة الأنباط حضارة مركبة على حد قول الدكتور" فيليب " حتى 
فى كتابه " تاريخ سورية " ج١‏ ص477 ء فهى عربية فى لغتها » أرامية فى 
كتابتها » سامية فى ديانتها » يونانية رومانية فى فنها وهندستها المعمارية + ولكنها 
مع كونها ذلك عربية فى جوهرها » فالأنباط عند مؤرخى اليونان والرومان عرب 


كد هذه الحقيقة | أخلب الأسمات الى :كانه شراقفة لد كتفة:-الأشفاء: اله 
وهو ل يهح 
كان يستعملها عرب الجنوب وعرب الشمال ف فى شبه الجزيرة العربية . 


0 
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نذكر من هذه الأسماء " حارثة » ومالك » وجزيمة » وكليب » وواثل ٠.‏ 
'ومغيرة » وقصى . وعدى » وعائذ » وعمرو » وعميرة » ويعمر »؛ ومعن » 
ووهب الله »“واعلى » وحبيب » وسعيد ء وجميلة » وهاجر ٠‏ وشقيلة » وهانئ ٠‏ 
وجدلة ٠‏ وعبد الملك » وسعد الله » وحميد » وحوشب " 
ومما لاشك فيه أن لغة الأنباط لهجة عربية شمالية » فكثير من الكلمات 
الواردة فى النقوش النبطية المكتشفة عربية خالصة مثل " قبر " » بل أننا نللاحاظ 
فى بعض النقوش أن عبارات بأكملها تكاد تكون عربية . 


آما عن آالدبافة : 

فقد شارك الأنباط العرب فى عبادة بعض الأصنام المعروفة فى العمصر 
الجاهلى مثل " ذى الشررى " المعروف لديهم " بذوشرى " ١»‏ وهو الإله الرئيسى 
عندهم » ويعنى أنه صاحب أرض بهذا الاسم لعلها الشراه » وهى منطقة جبلية 
حول البتراء » ويتمثل هذا الإله فى صورة كتلة من الصخر » أو عمود صخرى : 
و” ذوشرى " هو إله الشمس . ومن آلهتهم : اللدت * إلته:* أليرة الفمو .2 و هبحن اد 
الآلهة + وقد تحولت إلى أثينا ' عند اليونان * + ومنها أيضا مناه " منوت ن”" » 
و" هبل ” " هبلو " » و'شيع القم " » أى حامى القوم وهو إله القوافل ٠‏ ومن ها 
" العزى " ٠»‏ ومعظمها آلهة ورد ذكرها فى القرآن الكريم » وقد انتقالت عبادة 
بعض هذه الآلهة إلى مكة على يدى " عمرو بن لحمى " الخزاعى بعد عودته مسق 
البلقات + 

وحضارة الأنباط تقوم غلى التجارة » لأن " البتراء " كانت بمثابة المركاقة 


التجارى الاقتصادى الرئيسى للطرق التجارية » ما بين غزة وبصرى ٠‏ وما بين 


سم 
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تفشيق:: أيلة #نواقة: أمكذ التشاظظ :الكخاو للاتياعك إلى ستاطف أنائية 4" إذ-.هثر تعاسيس.: 


آأثار تجارتهم فى سلوقية ٠.‏ والإسكندرية » ورودس ومليتوس » وديلوس وموانئْ 
سورية » بل إن بعض الآثار الكتابية عثر عليها مُبعثرة عند مصب الفرات . 

وكانت أهم السلع التى يقومون بالتجارة فيها العطور والطيوب اليمنية 
والمنسوجات الحريرية من دمشق والصين ٠‏ والحناء العسقلانى » واللللئّ مسن 
الخليج العريى » هذا بالإضافة إلى بعض المنتجات المحلية كزيت السمسم والذهب 
والفضة » ومن ناحية أخرى فإن صناعة الأواتى الفخارية أهم ما كانوا يشتغلون 
افون ممخاضاك حرو نقد كان متها نهد غرت النقة” فى السةاك قانن لاي قه يحوت لل يقل 
قوع الجودة عن الخزف الصينى ٠»‏ وكانت الجفان الفخارية تزدان بنقوش دقيقة 
تدهن باللون الأسود ». وتعبر القطع الخزفية التى أسفر عنها الكشف الأثرى سواء 
كانت هذه القطع خاصة بالكؤوس أو الصحون عن تفوق فى هذه الصناعة » فهى 
من الرقة بحيت تشبه قشر البيض . 

راجع الدكتور: " فيليب حتى ". تاريخ سورية جل١‏ ص 55١‏ . 

ومن آتار الأنباط التى بقيت : البناء المنقور فى الصخر المعروف باسم 
" الخزنة ": وآثار المسرح الذى يفضى إلى سهل فسيح تتنائر فيه الكهوف 
الطبيعية أو المحفورة فى الصخر » وبناء يعرف بالدير ٠‏ وهو بناء ضخم يبلغ 
غوظنة اند .+87 مق مدو اتقفائعة 8 #اتهكر 1 #:ويسزدان يواحيحة من الطصران 
الهللنستى . وبداخل الدير قاعة فسيحة زود جدارها الخلفى بجوفة أقيم فيها نصيب 
حجرى يمثل الإله " ذا شرى" ويرجع تاريخ بناء الدير إلى القرن الثالث الميلادى؛: 
وهناك آثار بناء يعرف بقصر البنت أو قصصر بنت فرعون لعله أقيم فى العمصر 
الومهائى م وعدن ذلك من لكان ظ 


مت 
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تنابع القوى السباسبة فى جهة الشتمال 


على تخوم الام والعراق 


(ب) دولة تدمر : 
». تفسير اسمها : تقع أثار مدينة تدمر الباقية على مقربة من حمص . وعلى 
مسافة ١5١‏ كم شمال شرقى دمشق ٠‏ فى منتصف الطريق تقريبا بين دمشق 
والفزات.+: لذلك كانت ” تدمن * تعد امن المزاكن المهمة للقوافل: الكجارية بيست 
(العراق والشام) . 
وعائن كف فون الابكانة. المفعتدة إل أن امي دين “مانا تسسسيية مده 
حيث: اضبن- اهن بولق رورة العم تمن الاوك مو فى تكن ون حم خاويتقه اتسين 
ات الجعلك " كخلات فاته «الأرال "على ياك السورية "تيان امعو 217 بواقيية 
عرفت " تدمر " عند كتاب اليونان باسم بلميرا 221223/52 ١‏ ولوحظ أن المقطلع 
الثتانى من بلميرا وهو ' 513/12 " قريب من المقطع الثانى لكلمة تدمر 3/012 الأمر 
الذى دعا إلى التساوؤل عما إذا كان هناك ثمة صلة بين التسميتين » وأن اليونانية 
أو اللاتينية حرفت اسم المدينة الأصلى عن تدمر 09/2828[ج< . 
ويعتقد بعض العلماء أن كلمة بلميرا مشتقة من كلمة " 221228 " اللاتينية 
يمعدى:” التخيلك: "بو أن" تدمن .سميت يلمين:5:منة أن تعلب: .غلينيا '" الامتكش لكين 
وذلك لكثرة ما كان يزرع فيها من أشجار النخيل . 
وهناك اعتقاد بين بعض الباحثين أن كلمة " بلميرا " ترجمة لكلمة " تامار" 
العبرانية التى تعنى النخلة ٠‏ وأن " تامار " العبرانية اسم موضع أو بلدة تقع إلى 
الجتوبي:: الشتوقى هق تهوة ا وفقا إماتوره فى :التور اذ (سلقن حزقيال » اصحاح 507 -41) ,2 


عدار حت 
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فيتكزوون أت ""تامان ":هى” البلدة القى:بناها شليمان: «وورد دكزها:في القين أذ في 
حجقة” لدم "اح «أنببيها امكليفنا قر واو لكقها دكريق عمق ابن تمن . . 

كن وافويت االسرورى يرم نمي تدنين إلى #برارا از # يجان كلسي 
زعم الإخباريين بقوله " وأهل " تدمر " يزعمون أن ذلك البناء قبل " سليمان ببن 
داود * لكك رأكتل ضهنا بونها :وجي سبايمان + الك الحامن 'إذا شماه هحيها 
كملق |ابائية أكنافوه إلى “لانو إلى لحن 

وهناك من الإخباريين العرب من ينسب بناء " تدمر" إلى شخصية خرافية 
هى " تدمر بنت حسان بن أذينة بن السميدع " التى يرتفع نسبها إلى سام بن نوح» 
والواقع أن تدمر لم تكن من بناء " سليمان "العَليكل ؛ لأن ملكه لم يكن قد امتد إلى 
هذه البلاد » وأغلب الظن أن " تدمر " نشأت حول نبع ماء فى البيادية » فقصدها 
البدو » واستقروا فى واحتها ء فقد ورد اسم " تدمر " لأول مرة فى نقوش تجلات 
بلاسر الأول " المتعلقة بحملاته ضد العموريين عام ١١٠٠‏ ق-.-م » وساعد أهلها 
رق كصبور انون متكوهف على التددى © وودالت “اكبيد © ككنين سين نمف ليحن 
كمركز تجارى هام وطريق للقوافل بين العراق والشام » خاصة بعد قيام الدولنة 
الأكمينية. » فلما سقطت الدولة الأكمينية على يدى " الإسكندر "» وربط " الإسكندر” 
بين الشرق والغرب ٠‏ وتابع سلوؤقس هذه السياسة التى تهدف إلى خلق دولة متحدة 
من الفرس والمقدونيين ٠‏ اشتهرت تدمر كدولة تجارية تمر بها قوافل التجارة بين 
العراق وسوريا . 

وقد وصفها " بلنيوس " بأنها مدينة شهيرة لها موقع ممتاز » ووصف 
أرضها بالخصب ٠‏ وكثرة الينابيع والعيون » والواقع أن موقع تدمر يدين بشهرته 


لد 8 الس 
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ال افر القن وتنا بعوا: كبو وشةدم و كصوفة ابدداتقها كد إلى القاوع مسف السيحسر ا 
الكبرى العارية المترامية نحو الجنوب وبين سلسلة الجبال التى قد تكن عليها تدمر 
فو اللتنمان” : 


من تاريخ تدمر : ْ 

إن تاريخ " تدمر " السابق على التاريخ الميلادى غير معروف على وجه 
الدقة ٠‏ إذ أن أقدم الكتابات التى عثر عليها فى " تدمر " لا يتجاوز تاريخ ها 
ةم 

ولقد حافظ التدمريون على استقلال بلادهم إيان النزاع بين البارتيين 
والسلوقيين » ولكن الرومان طمعوا فى الاستيلاء عليها منذ عام ١؟‏ ق.م » وذلك 
عندما حاول " ماركوس انطونيوس " غزوها » فاضطر أهلها إلى الجلاء عنها 
حاملين معهم أموالهم وأمتعتهم ولا ندرى على وجه الذقة هنا أمفورت: هنة جمدي" 
العو لومز " » وأغلب الظن أن " تدمر " اعترفت يسيادة رومة مع احتفاظها 
باستقلالها » ولكن من المرجح أنها دخلت فى فلك الدولة الرومانية أواخر القرن 
الأول الميلادى ٠‏ إذ كانت من بين المدن التى أدخلها الأمبراطور " تراجان " فسى 
القووة الغودوية تهات م ا 


وفى عام ١٠7١م‏ زارها الأمبراطور " هادريان " ومنحها لقب 11201712522 
80 4و سمحت تحني "مياد ناذا ومين 1" أن" جادوواتا توايين" 
15 2120113828 : كما منح أهلها حقوق أهل رومة » مثل حق الملكية المطلق» 
و الغدكة الكاائلة في اإزادة نواقية لمكو مودق اعنام قجار كي من السدو يذ ٠.‏ 
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١ لي‎ 


ولقد منحت تدمر فى عهد " هادريان 4و قيل قسعوئ عسلهة ' 


سفر_ وس . (99١-١١5م)‏ وقيل فى عهد " كراكد 2 درجة مستعمرة رب مانية» 


لل ل ملهو 
- اي 29 


وبدأ التدمريون يتخذون منذ ذلك الحين أسماء رومانية تضاف إلى أسمائهم العربية 
أو الآرامية باعتبارهم أصبيحسوا من رعايسا الدولة الرومانية مثشل أسسم 


'سيتميوس " الذى أضافته إحدى الأسرات "التدمرية"”ء وأسح "“جوليوس اوور فلم هن" 


أما السلطة التنفيذية والإدارية التى تنحصر فى مجلس الشيوخ والشعب 
فكد موتو زآها وكان بحنابيوة الكانيها وومةه معدل مم 6م أن ال تيس : 


و15ا12266 2322© ؛ أى الكاتب » وأسماء بعض الوظائف الأخرى . 


وجدير بالذكر أن التدمريين انتهزوا فرصة اتشغال الدولة الرومانية 
وقعة واكنهو» فأضيتفك ذولة "سر #كتمل خدها من السخن: السكينة القايعة لها 
مثل " دور أوروبس " والرصافة التى كانت تسمى فى الكتابات الأشورية باسم 


8 والتى سميت بعد ذلك باسم " سرجيو يولس " نسبة للقديس "سر جيوس" 
الذى استشهد فيما يقرب من عام 5١7٠م‏ فى عهد الأمبراطور دقلديانوس » ومع 
ذلك ظل التدمريون أوفياء للرومان . 

اخغ د/ فيلس خد » تاريخ سورية » جل ١‏ ء ص32 5 . 


الموقف أفضل استغلال ٠‏ إذ حظى رئيس إحدى الأمسرات وهو " سبتميوس 
أودوناتوس " 15اطغ+003622 ٠»‏ والمعروف فى المصادر العربية باسم " أذينة ‏ بن 
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السميدع " » والذى يرتفع نسبه وفقا ' للطبرى " إلى " هوبر العمليقى " » بمكانة. 
كبيرة فى المجتمع التدمرى . 

. وكان " أذينة ' يطمع فى الاستقلال بتدمر » وتلقيبه بلقب " مللك " ٠‏ وقح 
تجح فيضا :القوراه عار عابي ملكا "حل “ددا 0 0 
لخطورة هذا الملك الذى يحاول التوسع ٠‏ فتآمروا عليه وقتلوه » ليتولى من بعده 
ابنه * سبتميوس " رئاسة الناتو » ولما مات ولده خلفه أخوه " أذينة الثانى 


"كي إذارة شوق "طمن " ونوكان: "انيه * هذا فارسا سمكاز | #ومهاننا حرو : 
وكان يحمل درجة " قنصل " فى عهد الأمبراطور فالريانوس 

طالب " أذينة " الإمبراطور بالانتقام لمقتل أبيه من قاظه "و قيتصوسش “ع 
ولكن الأمبراطور '" فالريانوس" لم يستجب لهذا المطلب. فغضب " أذينة "» وانتظر 
الفرصة للثأر ١‏ وقد واتته الفرصة عندما وقع الصدام بين الفرس بقيادة " شابور 
الأول ين اين " (55-557م) ء والرومان بقيادة " فالريانوس " فى موقعمة 
بالقرب من * الرها " » وقد أسر فيها " فالريانوس " » كما أسر من الرومان 
سيعو نر ألفا وذلك عام أكام. 

وما إن تنامت الأخبار " لأذينة " حتى حاول كسب ود ملك الفرس . 
فأرسل رسله إلى " شابور " بكتاب فحواه التودد والموادعة » ويبدوا أن " شابور ' 
غره النصر » فاستهان بالكتاب وبالموقف . وأساء استقبال رسل ' أذينة ".» وأمر 
بإلقاء هداياه ذ فى النهر . بالإضافة إلى ذلك توعد ' أذينة " بالعقاب الش ديد على 

وبالطبع كل هذه الأعمال أثارت " أذينة " » فجمع فرسان تدمر بقيلاة 
زبدا ' كبير قواده » " وزباى " رئيس القواسين ورماة السهام » وانضم إليه فلول 


0 
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جيش " فالريانوس " الرومانى » وزحف " أذينة " ومن معه إلى " طيسفون " . 


ع 
.2 - 


بهزيمة " شابور " هزيمة نكراء ء وتتبع " أذينة " فلول المنهزمين حتى أسوار 
عاصمتهم » لكنه لم يستطع تخليص " فالريانوس " من الأسر . 

ولقد كوفيئ أذينة على هذا الجهد من الإمبراطور الرومانى الجديد " 
جالينيوس بن فالريانوس " » فأنعم عليه بلقب قائد عام على جميع جيوش الشرق 
5 1011 عام ”77م ء وبدأ "أذينة" بناء! على هذا النصر يسترجع أراضى 
الإمبراطورية من الفرس ٠‏ فهاجم شابور فى طيسفون » ونجح فى استرداد البلاد 


الشرقية . 
ومما لاشك فيه أن هده الانتصارات كان لها أثرها العميق فى نفس 
الإمبراطور الذى كافأه على إخلاصه للمرة الثانية عام 5554م بمنحه لقب 


" إميراطور على جميع بلاد الشرق " 00116255 106115 6132101©م122 ١‏ وللسم 
يكتفت "أذيكة" يمنا كاله مو :تكريى + فلقب تفبنه يلقب: “ملك الملوك" > فصنلا عن فلم 
مجلس الشيوخ الرومانى بمنحه لقب " أغسطس ". وهو لقب أباطرة الرومان . 

لم ينسى " أذينة " إهانة ” شابور " الفارسى له » فعزم على مواصلة 
الحرب ضد الفرس ٠»‏ فترك " 5258 موووة ا لبه جلبيئ " كتمين "ان 
واصطحب معه ابنه " سبتميوس هيرودس " لم.حاربة الفرس . وحاصر " أذينة '" 
وولده '" طيسفون " فترة من الزمن ٠»‏ لكنهما اضطرا! إلى العودة إلى الشاح لمواجهة 
خطر " القوط " الذين هاجموا ميناء " هرقلية "» واتجهوا نحو " كبادوكيا "» وما أن 
علم القوط بعودة أذينة حتى بادروا بترك هرقلية عاتدين إلى بلادهم . 


ع 
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وفى تلك الأثناء التى وصل فيها " أذينة " إلى قمة المجد نراه يذهب 
تنكنة :الكيافة إذقتزة. "تيون "انق اخئه "كيزا "كنا تتببل معية ولبجدد ” 
هيرودس " وذلك عام 17-555 آم . ّْ 

وكان لأذينة من زوجته الثانية " زينوبيا " ثلاثة أبناء هم : وهب اللات 
وأسمه " اثينودورس 4456520005035 وحيران وأسمه " هيرينيانوس " وتيم اللات 
وأسمه " تيمولاوس " » فانتقل ملك تدمر بعد أذينة إلى ولده القاصر " وهب اللدت” 
مفولنع #اراوادونا”* الوهنانة كلقا و تر لمفضيزة ا رونويا # عن الأهنية ينكان 
فى تاريخ الشرق الأدنى القديم » إذ كانت تطمح فى تكوين إمبراطورية كبرى ٠‏ 
وكانت تتصف بالشجاعة والجرأة » وبالرغم من الشك فى كونها رومية إلا أنها 
عافت: صربية وك قلع الى ليها إلى كان العمناليةه:- ظ 


من تاويخ " زينوبيا ": 

يذكر أنه عندما سيطرت على مقاليد الأمور عزمت على غزو " جزيممة 
الأبيرش"» وهو أول من ملك العرب النازلين بين الحيرة والأنبار فى بادية العراق؛ 
وكان قد قتل أباها " عمرو بن ظرب "”» فأثنتها أختها عن قصده » وطالبتها 
باصطناعه بالدهاء » فكتبت إليه تدعوه لملكها » ووصل بلاده ببلادها » وما أن 
وصله ذلك حتى طمع فى توسيع دائرة ملكه ونفوذه > فأقتك: 'إليها # وها أن الثفييت 
به حتى تخلصت منهء وعندئذ انتقم منها " عمرو بن عدى " ابن أخت جزيمة 
الأبرش ؛ إذ سير إليها رجلا يقال له " قصير.بن سعد اللخمى " ٠‏ فتحايل على 
قتلها » ونجح قصير فى دخول تدمر بجنود الحيرة » فاضطرت ” زينوبيا " إللى 
امتصاص خاتمها المسموم فقتلت نفسها . 


جز “فتن 


تاريخ العرب قيل الإسلام 
ولك كا تضوركك: الئاه حناطيخه وستمي القر انه ن فاق التصياه الودائييية 
واللاتينية والعربية قد أجمعت على أن ' زينوبيا اود اس ات ا فى سهد 
وسعة الحيلة » وأنها كانت بارعة فم فى إدارة شئون بأدّدها ء وكان أذينة قد ترك لها 
فلك سكيد دو دكن قينا مكل ,ل له اكد اترمف مكدر قن اشم يهنا يدا " قائد 
التفيالة بالكقيق -#ورو واد" قانه كيال كدمو. : ظ 
الدكتور "جواد على" ٠‏ المرجع السابق » جل" ٠.‏ ص” ١٠١‏ . 


وأشارت بعض الروايات إلى أن " زينوييا " كانت تدعى نسبها إلى مصرء 
وق نعي "الكلبويا تن #١‏ وززقة تمصي عدو أكيا لذنك كانيك: تعميكة لعجي انلف والتقيية 
المصرية » كما أنها صنفت كتابا عن تاريخ مصر »ء لكن المرجح أنها من أمصل 
عو مين سذاظة العمالرق :اسه وراك كلذف نوو واف فى الوا لحانكها 
لعدد من اللغات التئ كانت تتحدث بها » اذ كانت تعرف " الاأرامية » والإغريقية ١‏ 
واللاتينية » والمصرية . 

ونقصس عضن (الرعاظينا وانهاا مون ساكل ينار لك برضو شان :انها كاتا زوين 
بعيدة عن الحضارة والعمران ٠»‏ فأرادت أن تكسب ود المصريين » وأن تقترب فى 
نفس الوقت من الرومان » فيسهل عليها حينئذ تحقيق مشروعها الكبير الذى 2 
رسمته لنفسها بالاستيلاء على مصر ٠»‏ ومع ذلك فإنها باعتبارها زوجة أذينة املك 
الملو كوو إقون اخزورى ,“لقوق عانق كددة: والتدنا نيا :الى نموي "دين + السحيالة 
إذن لا تعدو فى نظر بعض المؤرخين سوى مظهر من مظاهر التنافس على 
الشهرة بينها وبين " كليوباترا " ملكة مصر التى كانت شهرتها تغطى الافاق . 


م 


تاريخ العرب قبل الإسلام 
حار انق" كينيو "تدمينع اناق دوه وقد الحمان يه وكا عنابها الات 
حينما دب الضعف فى كيان الإمبراطورية الرومانية بعد أن استنفذت طاقتها فى 
حرب الساسانيين لكن رومة لم تكن *افلة عما يحدث ٠‏ فرأى الإمبراطور ' 
جالنيوس " أن يبدأ بمهاجمتها فى عقر دارها قبل أن تبدأ هى بالهجوم ٠‏ فتخضاهر 
بإرسال جيوشه لمحاربة الفرس ٠‏ ووجها لسورية لمهاجمة تدمر ٠»‏ لكن * زينوبيا " 
انتصرت على هذا الجيش وتمكنت قواتها من قتل " هرقليانوس " قائد الجيش 
الرومانى ٠‏ وأخذت " زينوبيا ' بعد ذلك ترقب الأحداث فى رومة ورد فعلها ٠»‏ فلما 
بلغها مصرع الإمبراطور " جالينوس " عام 1578م وانتقال الحكم " لأوريليوس 
كلوديوس " » وارتباك الحالة فى رومة بسبب غزوات الألمان والقوط » وخروج 
" برويوس ' حاكم مصر من قبل الرومان فى أسطوله لمطاردة القراصنة » سيرت 
جيشا كثيفا يصل إلى سبعون ألف مقاتل إلى مصر . 
قاتل الرومان قتالاً عنيفا بقيادة " برويوس " الذى عاد إلى مصر ء لكنهم 
انهزموا فى النهاية » وآلت مصر إلى " زينوبيا " » ويبدو أن " زينوبيا " قد اتفقت 
مع رومة على بقاء جيوش تدمر فى مصر نظير اعتراف تدمر بسيادة الرومان 
فل شعين .وفة ودف عيلة صكوية شونت في الالتعندر وه ظافلالا تيش 
عليها " صورة وهب اللات " إلى جانب صورة وجه " أورليانوس " والجمع بين 
الصورتين يدل على أن وهب اللات أصبح يحكم مصر من قبل الإمبراطور 
النة هافو 
وفى نفس الوقت تمكنت " زينوبيا " من بسط نفوذها على آسية الصغرى ٠‏ 
وأخذت تحصن حدودها مع الفرس ٠‏ فأقامت مدينة على نهر الفرات عرفت يباسم 


زينوبيا . 


تاريخ العرب ثبل الإسسلام 
الوا عر الا مدر ا ظو ويك [إوو ماقي : 


ا ِ 2 29 ٍ ١م‏ عار دنه 0 ب 5 
يبدو ان سياسة * زينوبيا * التوسعية قد أقلقفت بال الإامبراطور 


د 
11 


ا ١ 9 . . 1 .. 8 ١ 1 2 ُ5- 0 1 5 ١‏ 1 
أورليائتوس ؛ فاهحتزم وضع خطة للحد من نفود زينويدا #-و الخعمتب إن عاسيم: 


و 1 . لكد 3 إ 8 نا أل ا 0 # ااه دادثت ناد| و م )- 
د در امكد ام حيان, إلى مساصع. .رويد فارز دادييه كناد اق عر ا 


التحدى . ولعل مظاهر ذلك ضيرييا للعملة بالإسكندرية دون نقش يمثل صورة " 


000 - 
أورليا 5 يبا ء كما كام تائدأها ) 5 واأفادى) تمثا فو ا لادينة كك وَلْقبِو قات اك 
المله أذ ويبذلك 2 صضه ال ١‏ | جهن * | لعداء السافر ل وهك ا 

1 عه عنتايك أ 3 ا ١‏ ومة ١‏ عفىن" جداد المواقف 53 ى حاد 7 1 
وجيت ١‏ رومة 14 و ين ضر باكيا | الك ار 0 وتمكن الجيشض الروماني. صر الحساأة 
الهزيمة يجيش تدمر فى مصير ء وق فقون .أنه كنت كاتني حيو د الرومان تَحد 2 
ننه 1 - كتتها 1 1 ير وه ياه 1 .3 2 ١‏ 
بدنابا لحصع ‏ تج 3 “--89 زر فل 0 ولنلاذا لكيلدا جبدعو سارل 2 :0 سيكت العسعشيجح 


لت لنت 

1 5 5-5 3 لس ١‏ 1 327 4 1 ل أي بس 3 1 
د أاحليةه حعسب و كاد سنايع ل الإاول عياض . 711 أ هات 3 لاك هرمر_ وواخحرله يعد حعاح 3 
حنى. ان مر الئلو_ نينا 4 كخررت الذا هاب بنفسيا أض: ألغر ب لمسلمدك ضمح 05 الونو متنا 3 


5 م . 2 0 0 ع ُُ / 1 : 8 ل و. ٠ 5 ١‏ 0-0 5 
ودذيرر نا حضصضة للذهاب بحيث لا يشعر ينا الرومان يالل _ صللت الحجينل 


ع 
ءًّ 


ألْْب كيد من النق وقبضبيه | علييا 


بس هارم مد 


تاريخ العرت قيل الإسلام. ب سس سس 


ولحد كلت هدا المو كذ كها من عصضيد المدافعين -_-200 ٠‏ تدمر : كوتستتصية | ابن أن 


مد ينهد للرومان فى طليعة عاد كم 3 ودخلها درق لكا تميق دخول الضافرين 3 


١ | 0 : 5 | :‏ 6 5 0 1 نااس 3 - 6 
تعدا عن أهلها بأاستشناء يعص , حخاصة الملكة الاسيرة و مدع القواد فوتلهدح » ينما 
5-5 0 200 ف 1 و مي 


١ 11 1 4 3 : | . -‏ دام 1 5 
ابقى علي الملكة واينه و شلب الللات حنى ليعود الإميراطور الم رومة : 


١ - 1 0 3 0 5‏ 3 8 1 
مص اورليانوس فى ضريدهه إلى رومة ٠‏ ووحندما ووصل الخ ' تراقية 1 


سا 


0 
- 
ما 1 


وحصلده لخبار عن قيام أهل تدمر بالتورة 59-6 الحامية الرومانيهة : ولتحمسنبب 


0 
5 
5 


0 
1 


30 95 7 5 -- 0 م ال ١‏ . 1 ام مم ل م 
٠. 56 5-6 ١ ١ 5 ٍ 5 ' ١ 5‏ 
نيو دو ملك سسليهح غ؛ كها تاح أهل مصر بر عامد دير موس بالبو زر 5ه كلسم , 


8 1 5 ى.-: 05 ُ 8- 5 58 
الزوهاثت .4و .حندة اسرع اورليانوس, بالعودة إلى " تدمر ” وباغت التبووان فنحفنا 


2 اذا 3-4 
وتمكن صر دخولها دون مقاومة © و إبأعس اورلياتوس لحنه دد لحر يلب أتنمايئنة 
وشل: سندا: ٠‏ تجخهدمة أ أبنه أررها و كاد ها وسائل انككفنا اله بد كد أنه عدا مر . 
سياسته العنيفة تلك إلا أن المديدة لم تعد إلى ما كانت علييا قبل الاجتياح الرومانى 
و أخدت مند ذلك الحين تتوارى عن المسرح السياسى والحضارى : فلم 
تعد فى عيد * دقنديانوس " سوى قرية صغيرة ء وحصنا أساسيا لسورية ؛ و: . 


مه ضع حدا | 3 ل تحت أب 3 1 
لمعسيلدكر أآلر و قباسي لكلا إشر أف كازيمد, زر ميخالو فسك ' 
3 ص 020 0 0 ا ١‏ . 0 1 1 5 أ 
وكى شتصدر أ ومير ضور يخس با أصبحت > تدمر * علم كك الحسة: ذ3 


سيار له الا لد 5 


تاريخ العرب قبل الاسلام 
حضارة تندمر وآتارها : 


نوجعم الإزدهان“الحخضبانزى " لتدمن " إلى القرين: الأوال: المعاتةى 4و سات 


تسح ون فقن اسمن إف الستفية 2 فم 3 الشلة ش١١‏ وه تحمة < الشتجي : -كتوياقة 
9 ب م_ - و كك ارود كلل لملمير © معسدرقى سا سا م كك 
تريطيا 0 بالبتراء 1 وبالتالى 1 بعدرن ١‏ -_-2 طريق ١‏ البتراء " .ع كما عانتت ل بطيا 


عر 3 


ساعد االسوو وفاضية كدر كن 


سد 


أيضا كانت " تدمر " على اتصال مبياشر بثغر " جرهة * إعوطعع 0 


, 


6 0-4 5 0 9 إ 1" 7 2 بع مه | الس دز 2 5 «< ١‏ 6 . 000 2 0 1 2 
ودعر خ يبضائعها 0 و عسدحدد لكوم القوافل التدميرية يبحمل شاه البضائع إن . لد 
1 22510 ندا : 1١‏ دا 1 نت يم 
دورا أاورويس الو دجت فى الحدود الخار جيه لممنكحك لدمر 
3 1 3 أ 5 أبعن نت أ 98 |2 5-5 0 . ا > . ل 1 ١‏ ّّ 5-5 
وميرل. دور ١‏ حا البضائع لحصس ٠»‏ إل إنطاكية وصر بل اسن و دهسستكي) + 


على الوههم شرق كواقيا عرردية نه وكانق لدة الكقامتنية بو الكدانة عند هى الستخنيية مسد 


ف 


الارامية الغربية ٠.‏ وتّمتم. إلى. نفس المجموعة التى تندر ج فييا النيضية.. .على ١‏ 


اله 2 كا[ 


5-5 


١ 


0 ٍ 
[اتعك عدر لييا ف.. كليم دمر ص علمات عريديه ْ صيذدة 


من ايد [ كك 
أما العيادة عند التدمر يين: » فقد كات الدين 2 ٌ تدمر تت 00 صن 
| لمعتقدات الشائّعة قتي سورية | لشمائية و عند خيائل أل اعت 56 انبادد اا وكبياتتة 


الأصينام ال ى وق رذنت اشماة ها 565 الكتايات التدمرية أصنام بعصرها عاب" ن معروة أ 


كانه 0 ا ارامى » ولعل | ! د معدن ١‏ ه ويل أوابعل : وير ح بول: 


ويعل سمين أى يعل السماء » كانت ا 00 0 الكدمن سيو وا كتدانت 


لالع كَ " شمس ١‏ هى المتقدمده 0 حدد أذ لمعيودات 3 وطيها مرتبة لكات اله 0 


تذللف 15 امن حون الفهة عق لشن د يورا 
مس سا - 209-11 [ 6ق 0 و- 
ا شار ل | 
ف بعدمر 1 تمتانين («اتتفعسييًا 
تانق | أ أ ش ا 2 أ 2 


١_2 
آأم 3 ويعر ها بخطر الأشمدة غ٠ أ كان لحقا نك على" اليمد واليسلر‎ ٠ حو ال‎ 
ولد يتية منيا أله د‎ ٠» صفان م ل غند ها حو الون لب عمودآا‎ 
2 عمو دأ تيجانها كور نديه غ وبيعص  إل“ عمدد مسن الحجد آل من هن‎ ١2 ٠ 3 سو‎ 
ويعضلها م :. ألحدر أننت و كانت ٠ل عمده ترتبط من اعلاها فيما ييننها بهو اسطة‎ 


إغريز مند الل 595 النظاح اليو نات 4 و كتت سي . هدا الطرية, كرب مع ١‏ 


إئ 


تاريخ العرب قبل الإاسلام 

ومن أثار تدمر أيضا معبد " بعل شمين " وآاثار حمامات » ودور خاصة 

مبلطة بالفسيفساء والرخام ٠‏ وأعمدة تذكارية وآثار.قصر " زينوييا " » وهو بناء 

ضخم تتقدمه حنية » ويشكل هذا القصر بتيجانه الكورنثية الغنيدة بالزخارف » 
وعضاداته » وواجهاته المخرمة بالزخارف معجزة فى فن النحت . 


كذلك تبقت فى " تدمر " آثار مقابرها » وبعضها على شكل أبراج مربعة 
الشكل ٠‏ تشتمل فى الداخل على غرف لدفن الموتى » وبعضها على شكل بيوت 
ذات غرفة واحدة مزينة بالنقوش وأنواع الزخرفة » كذلك وجدت آشار قنوات 
كانت محفورة فى باطن الأرض وبقايا أحواض وخزانات فى ظاهر المدينة . 


(<) دولة الغساسنة : 

ينسب الغساسنة إلى قبيلة " الأزد " اليمنية » وقد تزحوا تحت قيادة 
زعيمهم ' عمرو بن عامر مزيقياء " من جنوب جزيرة العرب إلى بادية الشام قبل 
أو بعد حادثة سيل العرم ٠‏ ويرى النسابون العرب أن" الأزد:* لم يرشلحوا المي 
الشام مباشرة ٠»‏ وإنما بقوا بعض الوقت فى أراضى " تهامة " بين بلاد الأضعريين 
" وعك " ء على ماء يقال له " غسان " فنسبوا إليه . 

ويفسر * المسعودى ' هذه التسمية فى مروجه فيقول : وإتما غسان مساء 
شربوا منه ٠‏ فسموا بذلك ٠‏ وهو ما بين زبيد ورم.ح - وادى الأشعريين بأرض 

أها كبالتة هقانا تعفر تع 
الأزة معنا :و الساء: عسيناة: 
المسعودى : مروج الذهب ومعادن الجوهر » جه" 6 صع 0.١ . ا/ل-١٠.١ ١‏ 


1 نج سس 


تاريخ العرب قبل الإسلام 

[ْ فالغساسنة إذن ينسبون إلى آل " عمرو " المعروف " بمزيقياء " وعمرو 
هذا هو ابن عإصر بن ماء السماء بن حارتة الغطريف بن امرئٌ القيس البطريق 
بن تعلبة بن مازن ابن الأدقامت الشويت.: 

ويفسر الإخباريون تسمية " عمرو " بمزيقياء تفسيرين ؛ الأول غير مقبول 
وهو : أنه كان يمزق كل يوم حلتين لتلا يلبسهما غيره » وذلك من باب الثراء . 
والثانى مقبول ؛ وهو أن الأزد كانت قد تمزقت على عهده كل ممزق بعد حادئة 
سيل العرم » فاتخذدت العرب افتراق الأزى هن وض هنا عفاد يصون يدا 
التفسير قد اعتمد على ما جاء فى الآية القرآنية التاسعة عشرة من سورة سبأ » إذ 
قال تعالى : " فنقالوا ريا بالمذ بين أسفارنا . وظلموا أنفسهه فبعلناهه 
أحاديث ومزهناهه حل ممزي . إن فى حذلك لآيات لكل صَيَّار شكور " . 

هذا وقد أقام الغساسنة بعد ذهابهم إإلى أرض الشام بيدتن " الجولان 
واليرموك " على مقربة من دمشق بموضع على نهر " بردى " يعرف " بجلق ". 
وكانت الجولان قاعدة ملكهم » ومدينة " الجابية " مركزاً لحكمهم . 


أبرز أمراء الغساسنة : 
أما عن أبرز أمراء الغساسنة » فقد ذكرت بعض المصادر التاريخية عددا 
من الأسماء مثل : جفنة بن عمرو مزيقياء » والحارث بن 020 ؛ 
والحارث بن جبلة ٠‏ والمنذر الأكبر ٠»‏ والمنذر الأصغر ابنى الحارث » وجبلة بن 
الأيهم . 
. ولعل " الحارث بن جبلة " هو أبرز أمراء الغساسنة على الإطلاق » وقد 
حكم مق عار :855 حت :855 نواكدوة + وننكن امدتكان تصيروانا عن الس يست 


لان 


تاريخ العرب قبل الإسلام 
تورف قرز يفي © جهن الطمينة الو احدة +بوكان هواليا للدولة" التوزنظية #اوكناتت 
دولته بمثابة الدولة الحاجزة » تتحطم عليها هجمات البدو قبل أن يصل تأثيرهها 
إلى الدولة البيزنطية » ولقد دخل " الحارت " هذا فى صراع كبير مع دولة الحيرة 
المولة العورسسة الخالد واف الأخوفى على ككوم القر بن" من محتسياكة الحندى + 
ومن هجمات البيزنطيين ٠‏ وذلك فى عهد ملكها " المنذر بن ماء المتماك >" + واذاحلك 
فى أبريل عام 78م » وانتهى الصراع بانتصار ” الحارث بن جبلة " » وعرف 
ذلك النوده عوج تعليفة + 


ومما يذكر أن * الحارث بن جيلة " كان مغاصرا للتميراطور البيزتطى " 
جستنيان " (255-0517م) ء كما كان معاصرا لملكين من ملوك الفرس هما : 
كسرى قباذ (70-5548هم) » وكسرى أنوشروان (573-699هم) . 


ويذكر المؤرخ ' بروكوبيوس " أن " جستنيان " منح " الحارث " المذكور 


لقب " ملك " » نظير جهوده فى خدمة الإمبراطورية ٠‏ وهذا اللقب لم يكن من 
٠‏ السو متم اكد من عمال لغرب فب سؤزية من قبل وبالتالي بمط " الخارت” 


سلطته على العديد من القبائل العربية بالمنطقة . 

ومما يذكر أن لقب " ملك " الذى منح " للحارث " فيه وجهة نظو » إذ أن 
الآثار أوضحت أنه كان يلقب " بالبطريق " أو شيخ القبيلة » وهذا أمر مقبول لأن 
لقب ملك كان يلقب به الإمبراطور أو القيصر نفسه دون غيره . ظ 

ومما يذكر من تاريخ " الحارث " أنه اشترك فى عدد من الحملات: التسى 
كاندها 'الدوة تيور عيلة الفرس اكتحطلة :"يلق انوس © كلد + الكقة حبكل فى شعوساز لك 
ل 2 كا 


قتل " المنذر ين ماء السماء " عام 7 دم فى إحدى هذه المعاراك وعرف ذلك 


اك جحت 


تاريخ العرب قبل الإسلام ااال ل ا 
اليوم بيوم حليمة ٠‏ كما هزم ابنه أيضا فى معركة " عين أباغ " الذى كان بطلها 
المنذر ين الحارث . 

ولا يفوتنا أن نقول أن " الحارث بن جبلة " قد رحل إلى القس_طنطينية 
عاصمة الإمبراطورية البيزنطية » ليفاوض حكومتها حول من يخلفه من أبنائه بعد 
وفاته » ويبدو أنه لم يلق ترحيبا فى هذه الزيارة رغم أنه حليفاً لبيزتطة » وربما 
كان ذلك إن لم يكن قطعا عائد لمذهبه " المونوفيزيتى '" وحمايته للمونوفيزيتيين » 
ووضح ذلك من سعيه لدى الإمبر اطورة ' نيودورا " لتعيين " يعقوب البرادعى " 
مؤسس الكنيسة السورية اليعقوبية » ورفيقه " ثيودوس " أسقفين على المقاطعات 
الزيوة الشبوورية ببويدلك ,سداق طلى كفن للب منييه» الو ققد يك #د لخدي 

ومن بعده جاء ابنه " المنذر " بطل موقعة عين أباغ » التى كانت ضد " 
المناذرة فى عهد ملكهم " عمرو بن المنذر » والذين هزموا هزيمة تكراء على 
أيدى الغساسنة . 

.وراعنا الكو أصوام الغعساسنة فهو " جبلة بن الأيهم ' الذى جاء " عمر بن 
الخطاب "يكن فعرض عليه "عمر" الإسلام » وأداء الصدقة » فأبى وقال : أقيم 
على دينى وأؤدى الصدقة » وعندئذ قال له "عمر بن الخطاب"5يكنه : ما عندنا لك 
إلا واحدة من ثلاث ؛ إما الإسلام » وإما الجزية ٠‏ وإما أن تذهب إلى حيث شئت. 

ولو دققنا النظر فى هذه الكلمات لتبينا فيها فراسة " عمر بن الخطاب " 
لأن جبلة هذا أسلم ثم ارتد عن إسلامه » وبالطبع لضعف إيمانه . كما توقع ' 
عمر " ء ويذكر عن سبب الارتداء أنه وطيئ ذات مرة رجلاً بفرسه فى:دمشق . 
فوثب عليه ذلك الرجل ولطمه ء وعندئذ أخذه الغساسنة إلى " أبى عبيدة عامر بن 
الجراج " ٠‏ وقالوا له : إن هذا الرجل لطم سيدنا . 


ان كك 


تاريخ العرب قبل الإسلام 
وعند ذاك قال أبو عبيدة البينة على ما تقولون » فقال الحصارت . وما 


تصنع بالبينة » قال أبو عبيدة : إن كان لطمك فقد لطمته من قبل . فقال أولا يقتل» 
قال : لا قال أو لم تقطع يدهء قال : لا ء إنما أمر الله بالقصاص فيى لطمة بلطمة 
فخرج 'جبلة بن الأيهم" مرتدا ولحق بأرض البيزنطيين وظل بها حتى وفاته . 


واتللفه عسووة تقاكد اتفاما كو اقية "عور يف العددان: مارو ان يناة م كنا 


الإسلام فى كلام أبى عبيدة عامر بن الجراح . 
حضارة الغساسنة : 

كان للغساسنة حضارة مزدهرة تأثرت إلى حد كبير بالحضارتين 
الساسانية والبيزنطية » وحضارتهم بهذا تشبه الحضارة الأموية التى أخذات من 
الحضارتين الساسانية والبيزنطية أيضاً » ولعل ذلك من الأسباب التى أدت إلى 
ارتباك علماء الآثار فى نسبة بعض الآثار العربية ببادية الشام مشل (قصر 
المشتى» وقصر الطوبة) تارة إلى العصر الأموى » وتارة إلى الغساسنة . 


وقد اشتعل المساشفة بالزوأعة مسكلين سياه كور ان فى ذلك + #عسحدز يك 
القرى والضياع حتى بلغت ثلاثين قرية أو يزيد . غير أن اهتمام الأمراء 
الغساسنة بالبناء كان أعظم ٠‏ إذ أقاموا القصور والقناطر والأبراج وغيرها . 

ومن أشهر أبنيتهم (قصر المشتى ٠‏ وقلعة القسطل وغير ذلك من الأبنية 
التى'اتسنة:والتائن؟ الساساتى و المذة فط :+ 


تاريخ العرب قبل الإسلام 
ب.اوالقف أفاناكنا اشتعان. بكسنات حنى: التهعمناة و النايعة الذنوان :فى وسبيت خيماة 
الغساسنة فى السلم وفى الحرب ٠‏ وها هو ال ل لل 
مجالس " جبلة بن الأيهم " أيام كان أميراً على الغساسنة فيقول : " لقد رأيت عشر 
قيان ؛ خمس روميات يغنين بالرومية بالبرابط » وخمس يغنين غناء أهل الحيرة 
أهداهن إليه إياس بن قبيصة ٠‏ وكان يفد إليه من يغنيه من العطرب من مكة 
وغيرها . وكان إذا 58 للشراب فرش تحته الآس والياسمين ٠‏ وأصناف 
الرياحين » وضرب له العنبر والمسك فى صحاف الفضضة والذهب ٠‏ وأتى بالمسك 
الفتستديح فى :ضبسافت» القضية :وأو قديله العوة المتدى إن كان شباتنا و إخ ناه 
ضباكنا بطق بالقس مواق كو بو اضيكاته يكنناء سير تقض شوحو أسبكايه تنا 
فى الضيقية يبوفى :القكاع اكز لع الفدكد وزيا اقسيهة ون الزا بو ارتديا املس ضمة سيدا 
قط إلا خلغ بغلية شيابة التى. عليه قن ذلك البوى 6 :وكلن. هزر تن هن جلساته فييدا 
مع حلم عمن جهل وضحك وبذل من غير مسئلة ٠»‏ مع حسن واجه وحسن حديث”". 
راجع : أبو الفرج الأصفهانى » كتاب الأغانى » ج5١‏ ء بسيروت »2 
1551م ٠‏ ص6١"‏ . 
وهكذا ألمحنا باقتضاب شديد إلى الحياتين السياسية والحضارية فى دولة 
الغساسنة » لننتقل إلى الحديث عن دولة المناذرة . 


ا ل م 


تاريخ العرب قبل الإسلام 
(د) دولة المناذرة في الحيرة والأنبار : 
كسني هذه الدولة اإلين قبائن:" توا " اللعويية الجدونية الت ا يكبي مدن 
اليمن على أثر إنهيار سد مأرب » واتجهت فى -أول أمرها إلى منطقة البحرين » 
كتفت «صيوب: حورب الع اق متككلة الكري» الأهلية التى بشيت :قراخ الفزيين 
أواخر عصر الدولة " البارثية " » وتطاحن أمرائها فيما بينهم » بعد ذلك استقرت 
هذه القبائل فى منطقة الحيرة والأنبار . 


الحيرة : 

الحيرة مدينة قديمة البنيان ٠»‏ تاريخ إنشائها مجهول ٠»‏ وأقدم كتابة تضمنت 
اسم " الحيرة ". كانت فى نص يرجع تاريخه إلى عام ”7١م‏ وكتبت " حيرتا " 2 
ويستدل من هذا النص أن الحيرة أقيمت فى عصير سايق للعصسر الساسانى ع 
وبعض الإخباريين يرجعون إنشاءها إلى بختنصرء وقيل إنها من بناء تبع الأكبر. 


الآنبار : 

أما " الأنبار " التى هاجر إليها عرب " تنوخ " ٠»‏ فهى مدينة قديمة » تبين 
من دراسة آثارها أنها من المواقع السابقة على عصر الدولة الساسانية » وقد 
ازدهرت وعمرت فى عضر شابور الثانى )593-55<<١(‏ ء الذى حصنها بالقلاع 
والأسوار لكى تسهم فى مقاومة غارات الروم على بلاده » وقام إلى الجنوب متها 
بحفر نهر يصل الفرات بدجلة عرف باسم 5231365 751382 أى نهر عيسى » ولقد 
. اكتسبت " الأنبار " بفضل هذا النهر أهمية عظمى » إذ أصبحت مركزا تجاريا 
هاما وضكرقا كاكصواك: :ولسم الأنبان قديما كان بوتا عقرة]8 يفعتى السكزن ©.وببالطيع 
هذا تأكيد لشهرتها التجارية . ظ 


عع ما اج مس 


ل 
ومن الثابت تاريخيا أن إمارة الحيرة (المناذرة) ترجع فى بداي>تها إلى 

الفرى الكاللة السواادى: وقد استفونت متك كتيون الااا وقافه شن بماتسينيا 
الدولة البيزنطية » هذا من ناحية » ومن ناحية ثانية ضد هجمات اليدو المتكررة . 


أشهر أمراء المناذرة : 
١‏ - امرئ القيس 1/41 - ا "زم + 
هو " ابن عمرو بين عدى ' 
عمرو الأزدى " وهو أول من تنصر من ملوك آل نصر بن ربيعة وعمال ملوك 
الفرس ٠‏ ويذكر بعض الإخباريين أنه حكم مدة طويلة ولعلها مبالغ فيها » بيئنما 
اليعقوبى يقول بأنه حكم حواان 08 كبن تاتون عام + 
ويبدو أن مُلك " امرئ القيس " كان عظيما ٠‏ وأنه كان من عمال " سابور 
' على عدد من القبائل العربية » ونقش " النمارة " بجبل حوران يتضمن ذلك وهو 
بتاريخ 7م سنة وفاة امرئ القيس . ويستدل من النقش أن امرئ القيس كان 
محاربا عظيما تمكن من اخضاع بعض القبائل العربية » ولعل وجود قبره فى 
النمارة فى إقليم رومانى لدليل على اعتراف الرومان بسلطان امرئ القيس . 


ضرق " مناوءية وت * أ ع 2 : ٍ 5 


: 4م)‎ ١١-9 .( النعمان الأول بن امرئ القيس‎ -١ 

هو ' اين امرئ القيس "». وقد حظى بشهرة كبيرة بين ملوك الحيرة ٠‏ فهو 
النعمان الأعور ٠‏ والسائح ؛ لأنه زهد فى الدنيا آخر حياته » وتخلى عن المالك 
ولبس المسوح وساح فى الأرض ٠‏ وذلك بعد 75 سنة وأربعة أشهر من حكمه 
علي زوانة"* الكليوادي "قاد بع شاد :تاعاس 


دارا ب 
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وهو أيضا صاحب " الخورنق والسرير " ٠‏ وبذلك نال النعمان بن امسرئ 
القيس من الشهرة الكثير والكثير ٠‏ 

ويبدو لم" القع ا لاو ل" كاق ككور | هيوذ لدي التى لم يتلها أحدُ قبشه 
والذاوسذو قرح ذوالكهه إذ ورصضيقه الالكبارميوت والصسافة و الخزى وطنيط أسون مملكتة: 
وأنه اجتمع له من الأموال والاتباع والرقيق ق ما لم يملكه أحد من ملوك الحيرة ٠‏ 
وكان من أشد ملوك العرب نكاية بالأعداء » غزا الكناح موان ١‏ وزككن ازا 4.وقسسييوئع 
وغنم الكثير » وفيما يختص بقوته العسكرية قيل إن ملك الفرس جعل معه كتيبتين 
إحداهما " دوسر " » والأخرى " الشهباء " » وكانت الأولى لتتوخ »ء والأخرى 
للفرس » فكانت القبيلتان عضده فى صراعاته المتكررة لاسيما مع الشام . 

وذكر أن جيشه كان يتكون من خمس كتائب هى " الأشاهب" أى البيض ٠‏ 
والقبيلة التى تعرف بدوسر » والرهائن » والصنائع » والوضائّع . 
والوضائع : كانوا ألف رجل من الفرس فى الحيرة نجدة لملوك العرب . 
والصنائع : هم 'بنو قيس وبنو تيم اللات". وكانوا خواص الملك لا يبرحون بابه . 
وأما الرهائن : فكانوا خمسمائة رجل رهائن لقبائل العرب يقيمون على باب الملك 

سنة ٠»‏ ثم يحل محلهم خمسمائة آخرون فى فصل الربيع . 

وكما اهتم " النعمان " بالجيش اهتم أيضا بالتعمير والبناء » وإليه ينسب 
قصر "الخورنق "» وكذلك قصر "السرير"» ويذكر أن سبب بناء قصر " الخورنق ' 
أن" التللك القاريض "وتعهرة * يفك أده © بهو ' على مكان يكون متسما 
بالنواحى الصحية حتى يحافظ على صحة ولده فدل على طهر “الحيرة"؛ » فطلب من 
التعمات 'نقام هذ | القحدد الوذه + فكاة للها و فترح كاك مله خلن «العرسة + وياقيين 
أن الذى بناه هو " سنمار " » فلما فرخ من بنائه ٠‏ أظهر " سنمار " أنه:قادر على 


اد 3د 
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بداء ما هق أعظم مده يدون مم الشفون يحيقنا ذازكه إذا اما أو فوه لكوع عازن اسه 
النعمان : " وإنك لتقدر على أن تبنى ما هو أفضل منه ثم لم تبنه " ثم إنه أمرابه 
فطروح نون أن" الفورروق © قات صل التزن + 

وفى رواية أخرى ' لياقوت الحموى " أنه بعد بناء القصر صعد النعمان 
الجن أ و تفلن إلى البحر تجاهه » والبر خلفه » فرأى الحوت » والضب 2 
والظبى ٠‏ والنخل ٠‏ فقال : ما رأيت مثل هذا البناء قط » فقال له " سنمار " إزنى 
أعلم موضع آجره لو زالت لسقط القصر كله » فقال النعمان : أيعرفها أحد غيرك 
قال : لا . قال : لا جرم لأدعنها وما يعرفها أحد » ثم أمر به فقذف من أعلى 
القصسين إن ابفله فقت م برشي نديد لذلك للق 

وإن كانت المسيحية قد بدأت فى الظهور فى أيامه » إلا أن ما روى عن 
تنصره أمر يحتاج إلى تثبيت » ويمكن القول بأنه ربما كان يتأهب لتقبل المسيحية: 
أو كان يظهر ميلا تجاهها » وأن رعاياه .لنصارى قد تمتعوا بقدر من الحرية . 


7- المنذر بن امرئ القيس " اين ماء السماء " ل« ١1ه-عمههمم:.‏ 

هو " المنذر بن ماء السماء ' كما يعرفه الإخباريون »؛ وماء السماء لقب 
بماء السماء لجمالها وحسنها » وكان المنذر ملكا هماما كفء الشخصية » أوقع 
الرعب فى أرض الروم وحاربهم مرارا وتكراراً » فكان لزاماً على الملك 
الفارسى " قباذ " أن يستميله إلى جانبه » لكنه بالطبع كان يخشى نفوذه وسلطانه . 
وربما ما يمكن أن يطرأ من تقارب بينه وبين الروم . 
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ويذكر الدكتور " السيد عبد العزيز سالم " أن " المنذر " هذا كان محاربا 
شجاعا . قضى حياته فى غزء. بلاد الروم والعرب ؛ ففى عام 15١2م‏ أغار على 


بلاد الروم » وتمكن فى بعض حروبه من أسر قائدين هما " ديموستراتوس ع 


ويوحنا " » فأرسل إليه " جستين " ابراهام وشمعون وسرجيوس أسقف الرصافة 
عام 5 7دم للتفاوض من أجل إطلاق سراحهما » وفى عام 2748م هاجم بلاد الروم 
مؤيدا للفرس ٠‏ وتوغل فى بلاد الشام وغنم مغانم كثيرة » ثم عاود الغزو لبلاد 
الشاد :في العام الخال #رونت كعك" في "لواقم كي عدوى: (اتقاكية ) قذلف لط عه 
الحروب بينه وبين أمراء الغساسنة حتى راح " المنذر " نفسه ضحية هذه الحروب 


م موقعة يوم " حليمة ١‏ عام 6 5م 8 


> - عمرو ين المنذر أو (عمرو ين هند/) ع هه- هللادم : 

هو عمرو بن المنذر بن امرئ القيس » وأمه هند بنت عمه امرئ القيس 2 
الشاعر » ويذكر الإخباريون أن عمرا قضى حياته يحارب العرب والروم . 
ويذكر أنه غزا " تميما " فقتل منها كثيرا » وفى عام 57م أغار على بلاد الشام: 
وكاك على غررهها الكارية ين بجيلة ' السناتى: + كن هد الأقية " قابوين “بو اساسة 
غزو ديار الغساسنة عامى 557 . /٠ا5دم‏ . ومما يذكر أن عمرو بن المنذر ققتل 
على يدى " عمرو بن مكتوم "© وقد أشار عمرو بن كلثوم إلى ذلك ببعض أبيات 
من الشعر . 


ه - المندذر بن المنذر [(5/اه- 7م هم) : 
تولى ملك الحيرة أربع سنوات ٠»‏ وكان له عشرة أولاد بخلاف النعمان » 
وكانوا يسمون " الأشاهب " لجمالهم . ويذكر أنه لما دنت ساعة وفاته أوصى 


79 
سخ اس 
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إياس بن قبيصة الطائى بأو لاده » وملكه على الحيرة إلى أن يرى كسرى هرمز 

رأيه » فمكث إياس على الحيرة أشهرا . 
ونستنتج من هذا أن سلطة أمراء اللخميين قد ضعفت يعي الب 


يحوت اصبيس تتسيينا امو ء: الحدن :2 ادر | فا نيم المتسساهن كاسن 5 


؟ - التعمان بن المندذر [7 مه -ه . 5م) : 
هو النعمان أكبر أبناء المنذر من سلمى بنت وائل بن عطية الصائغ من 

أهل فدك . تولى الحكم من قبل الفرس لضعف دولة الحيرة كما ألمحنا. ومن 
أبرز أعماله ؛ غزوه لقرقيسياء » ومواجهة بن غسان الذين أغاروا على بلاده عام 
لم ء لكنه فيما يبدو أنه كان غير موفق فى حروبه ضد العرب ؛ إذ نال هزيمة 
على يد بنى " يربوع " » كما نال هزيمة أخرى على يد بنى عامر ين صعصعة » 
اود أخوه . لكنه. من ناحية ثانية كان مشجعا للأدب والشعر ففتح أبواب قصره 
والأسود بن يعفر » وحاتم الطائى . وعرف النعمان بأنه صاحب النابغة . 


: 18م)‎ 2-5 ٠ إياس بن قبيصة الطائى زه‎ -١٠ 

هو ” إياس بن قبيصة بن أبى عفراء بن نعمان بن حية الطائى " عهد إليه 
كسرى بإمارة الحيرة بعد قتل " النعمان بن المنذر". وكانت مدة حكمه حوالى تسع 
بنذو لك على :ررورانة 'الطلبيوى: .بو قد ناهد "إبابن؟ كدر فى هبر اعه ميد الزومات: 


وه أن التحروادت: الس م كدي ف نابي حائكة ووم ع قار + 


ف سم 


١ -‏ ود ١‏ 1 . 0 
لقد طالت ' ىت مللكت ألقرب لدم لفك النعسان ,2 شاحير د إلأاسس؛ يسد يرل 
قبيصة ' أنها وديعة عند " بكر بن وائل ": فأمره رى بإرجاعيا إليه » وكانت 


خدو كن انمه فقيو يدانه تدر االحرانو قدد الكذه كن: 
سل 2 و لئاح لسار سد اله عر 


صل 
١ 20 -3‏ 
. 000 1 يل 5 85 كء. 0 ١ 5 5 ١‏ 
وعندئد ارسل * كسرى " جيشا من الفرس على رأسه "الهامرز التسترى'" 
3 ع 865 0 85 
0 ع 8 000 ١س‏ ْ 1 اه 1 00 1 حلط 2 ١‏ 3 - 2 
لمرزيان أي صمح لخسر ى © و لجدو_ بنا إاخرى وامر حمس ىل ان لجسشع الجيور شل بقيادة 
٠ 5 5 5 7 -ِ 2 1 5‏ 0 , 59 
إياس بن تبتصة 2 . واهنا استعد "* 50-8 س2 5 وبالطيع حاونه اتنعرب فجي انث 
١ ' ِ‏ غ2 5 1 اذ اع 2 0 0 ١ 5 ١‏ - 5 . 5 - 
الى للا وأ. سبلك وضلسيا . وان لسعب لصالح ألعر اليب و هرح أنقر بس فى حدا ليوح شر يمه 
نكراء وعرف حا اليوم بيوم ذى قار 


١ - 00‏ سًَُ 8 اليد كم . 0 ني" عند 
صر العجم وى نصر وأا ولقد دباراى شير من أتشعر أء فى ددر هجييدا الانتصار 
.3 
7م 75 ل ١‏ و - 1 م م 3 
والشناع تلرد واصرن تاريخ أثمه ججّعة ٠.‏ وقع جدرن كبير لكر المعتقد أنيا وشعب دررسسا 
فيد ا 1 أ 65ظ ٠‏ 51 
عام اسك م 
سا دََ الع أن 0 
3-5 + فوساصيسية عد عمد ٠‏ 
١ 7 « 5‏ 
زا الع م الفقا: 0 0 0 د ام 
ما احور الحصارزر د در د تقد بلحب ساوا عحيما يسيب أزردهصصار الحياةد 
١ ١‏ > 8 ود صط ‏ ! 1 ١‏ 27 2 ا * ١‏ 5 0 52 0 0 5 1 5 
العلمية اك كت انسار عدار ل والمعاهد بيكا اه كما كا لموجعما الجشر اقسحكى بيار 
لي - ١م‏ ا 0 ٠. 0 ., -_-- ٠‏ 5 3 5-2 1 5-5 
انعراق والشام آدّر كبير فى نقل العديد من الثقافات إليها ٠.‏ من فارسية ٠.‏ وسريائية 
ويونانية ٠‏ فضاد عن تشجيع ملواد انحيرة للشعر و الشسع أء ومنتنح هم العطايا 
والهيبات 
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الطب 


الم يكن 'النقدم الحضارى وقفا على الناحية الأدبية فقط ٠‏ وإنما كان 
سكن مكانة مككةي فته المساذوة © كذلك الى تكن الله الاقنصيافية أقل هوي التالحيية 
الأغلفيية تقدنيا ":< نإ 'اتتمفل" اهل التحين 5 بالدو اعنة و الزجعن .كنا عملحهيى| بالتجمانة 
والصناعة » كصناعة المنسوجات الحريرية والكتانية » والصو 


5-5 


حر كه ا وت تأ 3 
الاسلحة من سندة قت :و د سهام ونصال للرماح » كما اشتهر وأ نتيا 


تشهرق يبحصتاعة التحف المعدنية 
وأ لحنى 
أ خك. اهما د وأي: لك + ٌ ا اإمشقتة :- د 1 
ماكر رد فاحخدوه عن الفرس وخضوروه ) وأمسشتهزر صل اجيتهم ٠.‏ تصرح 
الخورنق 3 والسرير 0 والعديد من الاديرة 03 والحنائس 
واما تبانتهم شكانت أما وثنية يعيدون الأصنام 4 أو صايئتة ؛ بتعدون 


أو مح دنع يعبدون النار 4 أو نصارى 3 أو ل مود ا ا ا 
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الحالة السياسيةفيى جنوب الحزيرة العربية : 

نكن الحدووة .وك خدت عزن القواف: الفنائعية الى ند احا فى سوبي كدو 
العربية مثل: معين » وسبأ » وحمير وعنها نقول : 
دولة معين ”5.-1١.٠0(‏ ق.م) 

كائقك قور :"لسن ١‏ "مين اعطسزيويت تمن اك خا يتا (قو هم 
وقد امتد نشاطها التجارى حتى شمال الحجاز » وظلت ط وال القرنين الشامن 
والسابع قبل الميلاد فى حالة ازدهار ونماء » ثم أخذت فى الضعف والتدهور حتى 
انك لنعه عليها كولد مسا ... 

ومما يذكر أن نظام الحكم فى دولة معين كان ملكيا » وكان بمدنها مجالس 
تدير شئونها تعرف باسم (مسود) على نحو دار الندوة فى مكة فى العصر الجاهلى . 
دولة سيا ١١5-4٠-(‏ ق.م) 

اتخذت هذه الدولة مدينة " مأرب " عاصمة لها » وتمتعت بنفوذ كبسير » 
وامتدت من ساحل الخليج العربى شرقا حتى البحر الأحمر غرباً » كما ورثت 
أملالك دولة " معين " كما قلتا . 

وقد لعبت دولة سبأ دورا مبرزا فى النشاط التجارى » حتى شمل التجارة 
مع (مصر. وسورية وبابل) وغيرهم ٠»‏ وكان لسبأ أسطول بحرى كبير » فضلاً عن 
قوافلها التى كانت تخترق الصحراء حتى بلاد الشام . ل 

ويرى بعض المؤرخين أن سبب زوال هذه الدولة يرجع إلى التزاع حول 
العرش من ناحية » ومن ناحية أخرى إلى تصدع سد مأرب الذى كان بمثابة 
العمود الفقرى للزراعة بها » والدذى بدوره كان من قبل السبيب الرئيسى فى رقى 
بلادهم وتقدمها . 


مسرن ع 
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دولة حمير (5ه١١‏ ق.م -- ه؟دم) 

تقع أراضى هذه الدولة بين سبأ والبحر الأحمر » وقد سيطر حكامها على 
مطلكة :ونيا الجالفة القن وو ككد هه ايدان ”عقا الحكسهد: 

ويلاحظ أن هذه الدولة قد اختلفت عن سبأ فى اهتماماتها بالفتوح والتوسع. 
فازدادت لذلك أملاكها » ويذكر أن ملوكها حاربوا الفرس والأحباش » لكنها مع 
ذلك لم تبلغ تفس المكانة التى بلغتها " سبأ " من الرقى والحضارة والاستقرار . 

ومما: يذكر ا ا 07 
هن.جانب الاولة البيزّقطية الى وجدت فى الحيشة خليفا لها فيما تتطلم إليه : 

ويذكر التاريخ أن الدولة الحميرية مرت بمرحلتين فى تاريخها ١‏ الأولى 
من عام ١١5‏ ق.م حتى "١ ٠‏ ميلادية ٠١‏ والثانية من 075-7٠٠‏ ميلادية » ويعد 
(ذو نواس) من أشهر ملوكهم فى التاريخ » وكان يحكم بلاد " نجران " التى كانت 
أكبر مركز تجمع للنصرانية ٠‏ بينما كان :نواد" فيونا عن الف ومس الو د 
أنه اعتنق اليهودية فى أواخر أيامه » وعندئذ اضطهد المسيحيين ٠‏ وأحرقهم بالنار 
عام 077 ميلادية » وهى حادثة الأخدود الشهيرة والتى ذكرها القرآن الكريم . 

ومن المرجح أن " ذا نواس " كان وثنيا خشى نفوذ الأحباش و أتباعهم فى 
نجران ٠‏ فقام بهذا “العمل . للضغط السياسى والاقتصادى ومحاولة من جانئبه 
لضرب التحالف بين الحبشة ومسيحيوا نجران . 

ولكن " ذا نواس " ألقى مصرعه فى المعركة التى نشبت بينه وبين 
الأحباش بقيادة (أرياط) ٠»‏ وبمقتله بدأ عهد جديد من الصراعات بين الأحباش 
والفرس على النفوذ فى اليمن . [ 


-_ 5 امام 


تاريخ العرب قبل الإسلام 

إذ استولى الأحباش على اليمن عام 5705م فى أيام ملكق هم النجاشئى 
وعاك اق الأريحن ساد #اإوكادىا الحمللات ضد البلاد وضد مكة المكرمة 006 

لك نهد الويظتيين من المح وياطى " توفتا ون ع رنين © كد على عاتقه 
طون الح قل "امرك اللندق. #اكسافن ‏ إلى الانون اطلوى البو كل بالمسدين الخباني ) 
وطلب نجدته ضند الأحباش » ولما فشل فى مسعاه اتجه إلى الشرق حيث الفرس » 
وبالفعل أجيب إلى طلبه » وجاءت سفن الفرس إلى سواحل عدن محملة بالمقاتلين 
وعلى رأسهم (وهرز) ابن الكامجار الذى نجح فى هزيمة " مسروق بن ابرهة " 
وقتله » ودخل وهرز صنعاء وضبط " اليمن "؛ وكتب إلى " كسرى" بالفتح . 

وتوالى على اليمن كثير من الحكام والولاة الفسرس ٠‏ وكان " باذان " 
آخرهم الذى عاش إلى عهد النبىيٌ » وأسلم هو وقومه على أثر مادار بينه وبين 
النيبى الكريم من مراسلات . 

تعرضت اليمن بعد ذلك إلى التدهور فى أحوالها الاقتصادية » 
والاسيكطن :تف سسلكلقها ادو كز ود نو والعاللى: ضمة» الفوكيس' الناكة. 2 وكا هوت 
حياة البداوة ثانية » وعلى ضوء ذلك هاجر السكان إلى خارجها متجهين إلى 
الشمال حيث اختلطوا بقبائل شبه الجزيرة العربية » فى مكة ويثرب ٠‏ فكانت قبيلة 
خزاعة فى مكة » أما الأوس والخزرج فكانتا فى المدينة (يثرب) . | 

تدرو اكت" الفشوك: شهز كيد نفو التتجيفال :#كاكتسافو | اذو لقع" (التساسفة 
والمناذرة)»: الأولى على تخوم البيزنطيين ٠»‏ والثانية على تخوم الفرس . 

فيفك انان لبها كنوه كات نف بناكة: اليرت النندتة هر الفو ل الك لعحسوظ دوين ١‏ 
مبرزا فى تاريخ الجزيرة العربية كدولة (معين » وسبأ »ء وحمير) قبل ظهور 
الأسساته: + 


-١ بياب‎ 
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وسط الجزيرة العرببة 

نا وشكل اللحزين ه السؤيية كنس فتكت بالتحدية: القصعوز عن فكة فيدل 

بدء الحديث عن السيرة التيؤية انعاظطرة : 36 
مكة المكرمة 

نبذة تاريخية عن : 

نشأة مكة وتطورها - تنظيمات قريش لمدينة مكة (الوفخائف المتعلقفة 
بالبيت الحرام - إدارة مدينة مكة - العلاقات مع القبائل والدول المجاورة - 
رحلات التجارة) . 


اشتقاق اسم مكة وتفسيرها : 

كلف “الككنارنو:فى اتنتفاق كلنة فكة 5و3 هرو .فى :ذلك مذا هب تبت : 
فأبو 'يكن الأتبار ف فقول :+ " سضيت مفكة -لأنها تملك الحيازين: * : وقال " التنرقئ 
ابن القطامى ": إنما سميت مكة لأن العرب فى الجاهلية كانت تقول لا يتم حجنا 
شك ناك عقا الكسية كنوك فيه اق تون فين المقات عو ل الكسة عرو الوكاء 
بتشديد الكاف طائر يأوى الرياض . 

وقال قوم سميت مكة لأنها بين جبلين مرتفعين عليها » وهى فى هبطلة 
بمنزلة المكوك . ظ ظ 

وهناك تفسير لغوى تكون مكة على أساسه مشتقة من كلمة " أمتك " 
بمعنى جذبت ٠‏ حيث لما لها من مكانة مقدسة فقد امتكت الناس أى جذبتهم من 


جميع الأطراف . 
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وهناك روايات أخرى عديدة ومتناثرة يطول تناولها » ولقد جاء ذكر مكة 
فى جغرافية بطليموس تحت اسم ما كورابا 2605882/لويبدو أن هذا الاسم كلن 
له علاقة بالبيت العتيق'الذى كان سر شهرتها كعاصمة دينية فى الجاهلية . 


تعدن أسماء مكة : 

والقشيكات :في القن انه الكرريم انس الكو المقة هن وقة بيت نكان حن هبد 
فى سورة آل عمران الآية (35 ٠‏ 57) " إن أول ميلته وضع للناس للذي ببكة 
مباركًا وهديى للعالمين . فيه آيات بينات حقاء إيراهيه . ومن حدخله كان 
آهنآ ول على الناس حج البيت من استطاعم إليه سبيلاً . ومن حفر فإن ات 
مخنى ممن العالمين " . 


وقد فسر الإخباريون بكة على أنها موضع البيت وما حوله أى مكة ». 
وأضنافت الأخبارووت أسهاء “غديدة لمكة منها + التساسة ».و الناشحتحة 6 اليانسنة” 
لأنها تبس أى تحطم الملحدين ٠»‏ ومنها : أم رحم ء وأم القرى . فقد قال عزن مسن 
قائل " لتنذر أم القري ومن حولها " سورة الأنعام آية (47) ء ومنها الحاطمة؛ 
لأنها تحطم من استخف يها » ومنها : " البيت العتيق " لأنه عتق من الجبابرة ». 
ومنها : الحرم » والبلد الأمين » وغير ذلك من الأسماء . 


حغرافية مكة : 

وعن جغرافية مكة فإن عمرانها يتخذ شكل هلال يميل إلى الاستطالة . 
ويتجه جانباه نحو سفوح جبل قعيقعان » وهى على هذا النحو تبدو وقد ضيهق د 
عليها سلسلتان مزدوجتان من التلال ٠»‏ فإلى الشرق يمتد جبل " أبو قبيس " » وإلى 
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الغرب يحدها جبل قعيقعان ٠‏ ومكة تقوم فى بطن وادى يعرف يبطن مكة ء 
وتشرف عليها الجبال من جميع النواحى دائرة حول الكعبة . 


بذ 


تاريخ مكة قبيل ظهور الإسلام : 

يزعم الإخباريون أن أقدم من حكم مكة والحجاز العمالقة » وكان عليهم 
' السميدع بن هوبر بن لاوى " ٠»‏ وخلفهم " بنو جرهم القحطانية " » وكان إبراهيم 
اك ف لمكن ولذه ناك زرمكةادم انه هاكر ورك افيت العترق ببالمور 
بمعاونة أبنه إسماعيل » وتزوج حينذاك إسماعيل الع02 من امرأة جرهمية . 
وكانت منازل جرهم بمكة وما حولها » وقام بأمر البيت بعد " إسماعيل الحارث 
ابن مضاض الجرهمى ".؛ وهو أول من ولى البيت . 

بعد ذلك وفدت خزاعة إلى مكة بعد حادثة سيل العرم » فنزلوا بيظاهر 
مكة وغلبوا الجرهميين عليها » وطردوهم عنها » وكان أول من ولى البيت من 
خزاعة " عمرو بن لحى "© فغير عبادة سيدنا إبراهيم العك0 وبدلها وجاء بالأصنام 
التى استحضرها كما قيل من الشام ونصبها حول الكعبة » وظلت خزاعة تلى أمر 
البيت » أما ' مضر " فقد احتفظت بحق الإجازة بالناس من عرفة ٠‏ والإفاضة بهم 
غداة النحر إلى منى . 
دور قريش وتنظيماتها لمكة : 

تشعبت بعد ذلك مضر وبطون كنانة » وصاروا أحياء وبيوتات . وكانوا 
يقيمون بظاهر مكة » حتى تمكن " قصى بن كلاب بن مرة " من السيادة فى مكة 
وانتزع ولاية البيت من خزاعة » من ” أبى غبشان الخزاعى ". 


سعد يا ندا 
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وإلى قصى هذا يرجع الفضل فى جمع قريش وترتيبها على منازلها بمكةء 

فميز بين (قريش البطاح ء وقريش الظوباهر » وقريش البطاح) هم #لبطون التى 
كانت تسكن مكة نفسها ء وكان منهم التجار والأثرياء » وهم : (بنو عبد مناف 2 


وبنو عبد الدارء وبنو عبد العزى » وبنو زهرة » وبنو مخزوم » وبنو تيم بن مرةء 


وبنو جمح » وبنو سهم ء وبنو عدى ء وبنو عتيك بن عامر)ء أما قريش الظواهو 
فقد سكنوا خارج مكة » ومنهم : (بنو محارب » والحارث بن فهر . وبنو الأدرم 
ابن غالب بن فهر » وبنو هصيص بن عامر بن لوؤى). 

وهنةها كند :" قصص: " مكة يخطلظا زركاه ورم :قو مشو و اند 
طاعاتهم وحاز شرف قريش كلها ء بنى داره فسميت " دار الندوة " ؛ لأنهم كالنوا 
ينتدون فيها فيتحدثون ويتشاورون فى حروبهم وأمورهم » ويعقدون الألوية .2 
ويزوجون من أراد الزواج . بمعنى أن هذه الدار كانت دار مشورة فى السلم 
والحرب ٠‏ ودار حكومة يديرها "الملا" أو مجلس شيوخهاء وهى تشبه "الأكليس" 
فى أثينا » و"السناتو" فى روما ٠‏ وهذا يدل على تطور وتطلع إلى الإصلاح . 

وإلى جانب دار الندوة كانت له أى " قصى " الحجابة » والرفادة . 
والسقاية » واللواء ٠‏ والقيادة » وفرض " قصى " على قريش لرفادة الحجيج . 
فكانوا يخرجونه »ء ويأمر بإنفاقه على طعام. الحاج وشر ابهم . أما " الحجابيبية ": 
فكان: القام :بها مكلف مقافيج القسة +رو الرفادة كما اليسها” ساد مره لد يكنين قباد 
سعة ولا زاد من الحجاج . وأما السقاية : فهى التكفل بسقاية الحجاج عن طريق 
أحواض من أدم كانت توضع بفناء الكعبة ومنى وعرفات ٠‏ وأما اللواء : فراية 
يلوونها على رمح وينصبونها علامة للعسكر إذا توجهوا للحرب » وتدور حوله 
المعارك ٠‏ والقيادة: هى قيادة الجيش عند الحرب يتولاها قصى أو من ينيبه عنه . 


د يه 


3-3 


تاريخ العرب قبل الإسلام 

ولما كبرت السن " بقصى " قسم مهام مكة بين ولده على بعض الروايلت. 
؛ فجعل السقاية والرياسة لعبد مناف » ودار الندوة لعبد الدار » والرفادة لعبد 
العزىء وحافتى الواا.ى لعبد قصى ٠‏ وذكر الأزرقى فى كتابه (أخبار مك ة) أن " 
قصى " قسم أمور مكة الستة بين ابنيه عبد الدار » وعبد مناف ؛ فأعطى عبد 
الدار : السدانة وهى الحجابة ودار الندوة واللواء »ء وأعطى عبد مناف السقاية 
والرفادة والقيادة . 

المهم أنه بعد ذلك أصبح لعبد مناف السقاية والرفادة » أما الحجابة . 
واللواء والندوة فكانت لبنى عبد الدار » ثم انتقلت السقاية والرفادة " لهاشم بن عبد 
مناف ٠‏ ثم للمطلب بن عبد مناف » ثم لعبد المطلب ٠‏ ثم للزبير بن عبد المطلب ء 
ثم لأبى طالب . ثم إلى العباس بن عبد المطلب » ثم إلى عبد الله بن عباس .." وهكذا . 


مركز مكة التحارى وعلاقاتها بالقوى المعاصرة : 

0000 00000 98 ٠ 
: جهود زعيمها " هاشم بن عبد مناف " الذى يعتبر أول من سن رحلتى قريش‎ 
: ويذكر اليعقوبى أن‎ ٠» والثانية للشام‎ ٠» الأولى لليمن‎ ٠ رحلة الشتاء » والصيف‎ 
تجازة قزيش كانت ل تعد مكة +:فضاق * القرشيون " يذلك ذرهاء ضما حدا بهاشه‎ 
أن رحل إلى بلاد الشام التابعة للدولة البيزنطية » وكان الكرم والسماحة قد شاعت‎ 

عن هاشم ؛ وما أن بلغ القيصر ذلك حتى أرسل إليه » وما أن تم اللقاء بين 
الزعيمين حتى قال هاشم : أيها الملك لى قوم وهم تجار العرب ٠»‏ فتكتب لهم كتابا 

يؤمنهم ويؤمن تجارتهم ففعل القيصر ذلك . وكان كلما يمر بحى من العرب أخذ 
منهم الإيلاف أى العهد . 


د 17م 


تاريخ العرب قبل الإسلام 
وذكن البلاذراى + أن:هاشمين عيد منافه أخد لقويكن عضيما من توك 
اشاح فقهن ا اكير كه د كاه كن ليخد ليم حسم من عراس الحبشة» . 
وإليه كان متجره ٠‏ وأخذ لهم المطلب بن عبد مناف عصماً من ملوك اليممن » 
وأكذ لهم توفل بين ,كيه داف عكسنا من ملورك العراى افقحتانض ر يناش القستاة 
والضعية روفي كلك يقوان طوف دن كسب الك اع : 
يا أيها الرجل المحول رحلة 
هلا نزلت بأل عبد مناف 
الاخذون العهد من أفاقها 
وال و كلوق لريجلة الاياكت 
ويعد هذا دليل واضح على تعدد العلاقات يين قريش القائمة بأعمال مكة . 


وبين القوى -السياسية المعاصرة » حتى أن التجارة أكشحة: اقفن بهو ذه واوسنيية 
بين الشرق والغرب مما دفع إلى وجود عدد من الأسواق الك كعننيق عمان تمويوق 
وتطور اجتماعى واقتصادى معا وعنها نقول 


أهم الأسواق : 

بالطبع ساعد على احتكار قريش لتجارة الهند والحبشة واليمن » الحووب 
المتواصلة بين فارس وبيزنطة . وهى حروب انتهت بتغلب الفرس على اللووم ٠»‏ 
ونتج عن ذلك إغلاق المسالك التجارية عبر أسيا الغربية » وهكذا أصبحت الحجاز 
ملتقى القادم إلى اليمن أو المجتاز إلى الطائف أو المتجه إلى الشام والمشرق .. 

ولقد ساعد موقع الحجاز بين الشام واليمن على طريق التجارة بين الشمال 
والجنوب على قيام مدن تجارية ينزلها التجار لراحتهم » فازدهرت لذلك " مكة والطائف 


ينا 


ويترب ". 


تاريخ العرب قبل الإسلام 
هتاف عامل آخن سباعة على ازذهان هذه المدن هو قزايها من الأسيو اق 
الكحاتنة التشهيووىة الك كاكت فعقة فزن الأتتهر 'الحرى لعامين: الناسن أنناءها علحدي 
أموالهم وأنفسهم مثل ؛ سوق " عكاظ." الذى كان يقام فى بسيط بن الأرض بين 
مكة والطائف وينزلها قريش وسائر العرب وأكثرهم من مضر ء وسوق " مجنة " 
وكانت مبوقاً بأسقل مكة " لبنى كنانة "» وسوق " حباشة " بالقرب مسن بارق ٠‏ 


وكاقت:سؤقا للأرك ».وسوق ” ذى " المحاز ‏ "#6 وكانت لهذيل تالقرني :من عرفةه + 


ويذكر الأزرقى : أن الناس كانوا يخرجون فى موسم الحج فى شهر دى 
الحجة » فيصبحون بعكاظ يوم هلال ذى القعدة » فيقيمون به عشرين ليلة تقوم 


فيها أسواقهم بعكاظ والناس على مداعيهم ودراياتهم منحازين فى المنازل » تضبط 
كل قبيلة أشرافها وقادتها » ويدخل بعضهم فى بعض للبيع والشراء » ويجتمعون 
فى بطن السوق فإذا مضت العشرون انصرفوا إلى #بفجنة " فأقامو] ويا كتين : 
أسواقهم قائمة » فإذا رأو هلال ذى الحجة انصرفوا إلى ذى المجاز » فأقاموا به 
ثمان ليال » أسواقهم قائمة » ثم يخرجون :يوم " التروية " من ذى المصاز إلى 
عرفة ٠»‏ فيتروون ذلك اليوم من الماء بذى المجاز ٠.‏ 

وهكةا تكق قد القيقا :كنوه | يسين "على "فكة المكزفة "مم حيت: اشتفاق 
الاسم وتفسيره » وتعدد أسماء مكة » وبعض جغرافيتها » وشذرا من تاريخها قبك 
ظهور الإسلام » ودور قريش وتنظيماتها لمكة » ومركز مكة التجارى وعلاقتها 
بالقوى المعاصرة كما المحنا إلى أبرز الأسواق التى كانت تقام فى موسم الحج ٠‏ 
لننتقل بعد ذلك إلى كلامنا على سيرة سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل 
الصلاة والتسليم . 


د د جد عد عد 


السيرة النيوية 
مولد الرسول صل ونشاته : 


كان لعبد المطلب بن هاشم سيد قريش -عشرة من الأبناء » أحدهم " عبد 


وكا 


' والد النبى كدٌ » وقد زوجه أبوه من " آمنة بنت وهب " سيد بنى زهرةء 
والح مليكة" عبد اش “مهنا أرم قوفي قري للستي بيك اق عزرو السندة "7 امفيتة "حياقاد 


الله 


يسول أن 26 مركي اانجفرك :انام الحدل ىو فقيل اللفيكين كانت بو ادكه لاه 
ولد 522 علو أعلس الرو اناك مون النقوين. الكاض شكر من ادير عط ادك 
فى عام الفيل المشهور 57١0‏ أو ١/ادم‏ » فكان ذلك اليوم هو أسعد يوم طلعت فيه 
الكتسمى حلي االذتينا : 

والنبى الكريم هو : * محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد 
مناف بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن 
النضر بن كنانة بين خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن 
عدتاة ".ويتعيئ: هذا الننسي إلى سنيدنا إنيماعين يرث إن اهيد الككاة: : 

وكيني ولك 315 ب أدسلة: نهد انف #إترى عله عوة : المتدامي + فجن عاقيا 
إياه ونظر إليه ودخل به الكعبة ودعى له وأسماه محمدا . 


رضاعنه علبه الصلاة واتسعلام : 

فى أول الأمر أرضعته 
التفين هي 'النمطلب " لحفيده النتنه امو طيفة نون المائية بعلي غاذة العرريه م ليا 
كاف كم يه للنادة من سيا لمر اك ودلا اللسلاق و اعتدانها! :و الب 


لل يدم 


' ثويبة " جارية عمه " أبى لهب " بضعة أيام » ثم 


عن مفاسد المدينة . 


عد 7 


السيرة النبوية. 
وأقبلت المراضع من المدينة من قبيلة بنى " سعد " » التى اشتهرت بذلك ء 
وجاعت السيدة " حليمة بتت أبى ذؤيب السعدية " » من بلدها تلتمس الرضعاء 2 


وكان الرسول يي قد عرض على الرضعاء فذهدن فيه » لأنهن كن يرجون 
العطاء من أبى الصبى » فقلن يتيم ! وما عسى أن تصنع أمه وجده ؟ وهكذا فعلت 
حليمة فى أول الأمر ء ثم انعطف قلبها عليه » وألهمها الله حبه » ولم تكن قد 
وجدت غيراه » فأخذته ورجعت به إلى قومها ..وقد لمست البركة التى تزا يدت 
لككة بهذ الالشنو ونكت مكندى: اشافاق ف يشى شعن لساك 5 نقمي وها السو 


أمه وردته إليها . 


وكاة السيدة آمنة وعبد المطلب : 

ل 2 0 اللا ل 0 
ليزور " النبى 'كيٌ أخواله » وتزور هى قبر زوجها » وعند عودتها إلى ' مكة ' 
ألم بها المرض وأدركتها الوفاة (بالأبواء) موضع بين مكة والمدينة . 

وعكة ا لمعت حل * النين 057 أويكقية ردان امه الحتمو ف + وو سامية 
الغربة . التى لازمته منذ ولادته . وعندئذ عادت :به أم أيمن " بركة الحبشية " إلى 
"ينكة ”وومةه الي جد "نص المظلت ". ش 

فكان جده به حفيا يجلسه على فراشه فى ظل الكعبة ويلاطفه » وعندما 
بلغ رسول اله كه مرخ الحسر نات لني »؛ توفى جده عبد المطلب » فذاق مرارة 
اليتم والحرمان مرة ثانية » ربما أشد وأقوى من الأولى ٠‏ فالنبى الكريم لم ير أباه 
وام وتم تشلقة وحووم م فكان التصون رتقدءكهور | عقا تقليديا لكرج لشي هعون 


17 


السيرة النبوية 
بفقد جده " عبد المطلب " » كان شعورا حسيا تجريبيا » وهناك فرق كبير بين 
الشعورين . لكن * أيا ظالبة " عمه كفله بعد وفاة جده الحبيب . 


1 8 


كفالة عمه آبى طالب : 

وبعد وفاة الجد الحبيب ٠‏ كفل النبى الكريم عمه " أبو طالب ". الذى كان 
الاقف مشتوق ١‏ جانة لطن بو سطان» واسترل 11 ريتك الفارية /4 111 طانف" كد بكري 
للتجارة إلى الشام » وكان رسول الله كدر برفقته وهو ابن تسع سنين أو عشر » 
وعندما وصل الركب إلى بلدة " بصرى " من أرض الشام وكان بها راهب يدعى 
" بحيرى ". رأى هذا الراهب النبى وَينْهٌّ » فاحتفى به وتأكد من علامات النبوة فيه 
ونبّه "أبا طالب" على علو مكانته » وقال له ارجع بابن أخيك إلى بلده وأحذر عليه 
اليهود » فرجع به أبَو طالب إلى مكة سالما . وقد أكد ذلك كثير من كتاب السيرة. 


التربية الإلصية + --»., 
كند النبى الع ود 22 امسشفوظا عق عتم اللامستيحانه وتطانى متمق بعادت 
الا علفة و أقذاا مساج فغا رن اتسين قريسه سو ذه وو افيد كلقا نيز اتتذ هم حيصناء + 
ل كه واصلا ذَ لما يئة ظ ظ 
وكات 1 وراصناد لأزيكم اماد نا يتن كو هذل اللعنايل.+“مكوهييها 
للضيوف ٠‏ عونا على البر والتقوى ٠‏ وكان يأكل من نتيجة عمله . 


سإ اس 


السيرة النبوية 

ولما بلغ الرسول 325 
بين قريش وقيس »٠‏ وقد شهد الرسول أيامها » وكان ينبل على أعمامه أى يرد . 
عنهم نبل عدوهم إذا ما رماهم ٠‏ وبذلك عرف الحرب». وعرف الفروسية والفتوة. 

ولما شب عن الطوق اتجه للعمل » فرعى الأغنام » وفيه كسب ش ريف 
وتربية نفس ٠‏ وترويض على العطف على الضعفاء ٠‏ وسياسة للأوايد ء 
واستتشاق للهواء النقى الصافى + وتقوية للجسم » وفوق ذلك كله فهى اتباع لسنة 
الأيياك ققد و وض حقه 1 أنه قال معن السوة "اما مور فى الأتوقة.رعى: العتسي : 
قيل وأنت يارسول الله : قال : وأنا " » وقد ثبت فى الصحاح أنه كان يرعى الغنم 
فى مكة على قراريط يأخذها من أهلها . [ 


ؤواجه صقم .. 


لولف مون انك 25 كما عقوي عام كان وراعةه سين التسمددة 


.-_-_ 


أربع أو خمس عشرة سنة » قامت حرب " الفجار " 


"' خديجة بنت خويلد " وهى من سيدات قريش ء ومن فضليات النساء فى رجاحة 
عقلها » وكرم أخلاقها » وسعة مالها . وكانت أرملة توفى عنها زوجها "أبو هالة". 
وقد بلغت حينذاك من العمر أربعين سنة . 

وكانت السيدة " خديجة " لها مال تتاجر فيه » ويؤثر عن " النبى "كه أنه 
عمل فى تجارتها إلى الشام » ولصدقه ٠‏ وأمانته » وأخلاقه الفاضلة تزوجته السيدة 
' خديجة " بعد أن رفضت كثيرين من أشراف قريش تقدموا لها .: 

وسو أذ نالاو امتتو واكي سوك الم ل نوو لشكم تنكل (زناتييه هيا هذا 


إبراهيم . 


-- 8 ا 


السيرة النيوية 
الرسول الكريم ودوء قتفة قبل مبعته : 
رغبت قريش فى بنيان الكعبة لسقفها إذ كانت حجارتها بعضها فوق 
بعض من غير طين » وكانت فوق القاصةء وكان لابد من هدمها و+نائها من جديد. 
وعندما بلغ البنيان موضع الركن اختصموا فى الحجر الأسود » فكل قبيلة 
ترغب فى رفعه إلى موضعه دون الأخرى ». حتى تحظى بالشرف العظيم . 
وتفاقم الأمر إلى حد القتال والحرب . 
وفى تلك الأتناء قربت " بنو عبد الدار " جفنه مملوءة بالدم » وتعاقدوا مع 
" بنى عدى " على الموت » وأدخلوا أيديهم فى ذلك الدم » دلاالة على الشر . 
وظلت قريش على ذلك أياما » وبعد ذلك اتفقوا فيما بينهم على أن أول من يدخل 
من باب المسجد يحكم فى أمرهم » وكان أول داخل هو النبى الكري حي فلما 


با 


رأوه قالوا هذا الأمين هذا " محمد 

وشكدكة نضا رسيو لم الت مقر و األكة سجر ور تيه ةيوه كد فجج ال : 
لتأخذ كل قبيلة بناحية من هذا التوب ٠»‏ ثم ارفعوا جميعا ٠‏ ففعلوا حتى إذا بلغوا به 
موضعه وضعه هو بيده الشريفة » ثم بنى عليه . 

وكان؟* النبى 25 فى الف الآوكة قد يلغ الخامسة والثلاثين من يده : 
وبهذا العمل نجح فى درء فتنة كان لا يعرف مداها » وحقن دماء قريش بحكمته ١ ٠‏ 
ورفقه ٠‏ فكانت مقدمة لدرئه للحروب والشرور عن الشعوب والأمم بعد النبوة. 
وصدق الله العظيم ! يقول : وها أوسلناك. إلا وحمة للعالمين . الأنبياء )٠١1(‏ 


ارس 


السيرة النيوية 
حلفى الخضول : 0 

وقد :شهة النين 5205 " علض الفككوال: 0 :وهم يذكن قرز مسب وجوه خهةا 
الحلف أن رجلا من " زبيد " قدم مكة ببضاعة ٠»‏ فاشتراها منه " العاص بن وائل ' 


أحد أشراف قريش ٠‏ وحبس عنه حقه » عندئذ استعدى عليه " الزبيدى " أضغراف 
قريش فأيوا أن يعينوا على " العاص بن وائل ' لمكانته بينهم » وانتهروا 
" الزبيدى" الذى استغاث بأهل مكة » واستعان بكل ذى مروءة . 
فهاجت عندئد الغيرة والحمية فى رجال من ذوى المروءة والفقوة ء 
فاجتمعوا فى دار "” عبد الله بن جدعان * الذى صنع لهم طعاما » ثم تعاقدوا , 
وتعاهدوا بالله . ليكونوا يدا واحدة مع المظلوم على الظالم » حتى يؤدى إليه حقه. 
فسمت قريش ذلك الحلف " حلف الفضول " » وقالوا لقد دخل هؤلاء فى فضل من 
الأمر ثم مشوا إلى "العاص بن وائل": فانتزعوا منه سلعة "الزبيدى" ودفعوها إليه. 
وكام النسوق. 222 معطا حية ا العاف متسيكا جح هكبد فد 
البعثة : لقد شهدت فى دار " عبد الله بن جدعان ' حلفا » لو دعيت به فى الإسلام 
لأجبت ٠»‏ تحالفوا أن يردوا الفضول على أهلها ٠‏ وأن لا يعز ظالم مظلوما . يعز: 
يغلب » وقد قال فى هذا الحلف " الزبير ين عبد المطلب " . 
إن الفضول تحالفوا وتعاقدوا 
< أن لا يقيم ببطن مكة ظالم 
أمر عليه تحالفوا وتعاقدوا 
ظ فالجار والمعتز فيهم سالم 
وشق أكون دهف جل قن هذ( الكلفت:؟ بدن عاشي "ريق اللي ءاسي 
ابن عبد العزى ٠‏ وزهرة بن كلاب ٠»‏ وتيم بن مره " وغيرهم .. 


حت ار 


السيرة النبوية 
بعئة الرسول (تباشبر الصبح وطلائع السعادة) 
اكتمل عمر النبى وكدْدٌ (أربعين عاما) والدنيا على شفا حفرة من نار ء 
والإنسانية تخطو بخطى سريعة إلى الانتحار » عندئذ كانت تباشير الصبح وطلائء 
اللسناذ هود أرقن لدان اقم المفقة القبى كل بجو ظلافة عقة ارق إذا رشق التدماق وعلساات 
الشقوة . وكان النبى الكريم دائما يؤثر العزلة ٠‏ ويألف النسك والعبادة » وكان 
يذهب إلى " غار حراء " يتحنث فيه الليالى » ويتأمل عجائب الكون » وبديع صنع 
الخالق » متخذا معه بعض الزاد ء فإذا فرغ منه عاد إلى بيته إلى زوجته السيدة 


'"خديجة بنت خويلد ". 

ولد ون على ذالك, يدق بعاد الدوى التو هود لوعكنة 22 وو عاق ليبوم 
السابع سن من رهكنان وكان التبى كك فئ يقظكه + وجاءة الوحى + .جسيريل 
العو كقان: للد »اقلا قال النب 8 هن" أنا يقاوم فاحتتةيقوة وقال ل عجرأ + 
قال : ما أنا بقارئ » فكرر معه ذلك ثلاث مرات » ثم قال له " أهَوا ياسهو وبمك 
الذي حخلق . خلق الإنسان من علق . اقرأ وربك الأخرء . الحذي عله بللقلو , 
مله الإنسان ها له يعله " العلق )5-١(‏ . 

وكان ذلك أول يوم من أيام النبوة » وأول ما نزل من القرآن الكريم . 

وقد فزع الرسول من هول الموقف الذى رآهء وعاد إلى منزله يرتجف . 
قائلا : زملونى . أى غطونى ولفونى ٠‏ وهو أيضا معنى التدثير » وبعد أن هدأً 
زوع النبى 245 يذ يقضن هنا حدث لزؤجته اللسيدة" خديجة "اناك + لكد بحديت 
على نفسى ٠‏ فقالت له : كلا والله » ما يخزيك الله أبدا " إنك لتصل الرحم » 


١ 57‏ بار ع 


السميرة الذيوية ‏ مس سس 0 
وتحمل الكل (الأثقال والحوائج) وتقرى الضيف » وتكسب المعدوم ٠‏ وتعين على 
نوائب الحق . 1 

و تاقد نر الطاكترية إلى اإؤواقة جور نورقل "ارق نعي الشيود و دوجي 17 
وكان قد قتسر افى الجاهطنة عوقر! الكقن ونسممو من أحل التتبور اه و الإتعيل + 
وكان شيخا كبيرا وعالما ذا قدر معلوم . 

فقالت له السيدة ' خديجة " يا لبن العم اسمع من ابن أخيك ؛ فقال له 
'ورقة" ماذا ترى ٠‏ فأخبره الرسول يُمٌ بما حدث . فقال له ورقة هذا هو 
الناموس » الذى تزل على موسى من قبل الله » ياليتنى كنت فيها جذعا (شابا) عند 
ظهورك لأنصرك وأعينك ٠»‏ لأن قومك سيخرجوك فقال أو مخرجى همء قال نعم. 
لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودى » وإن يدركنى يومك أنصرك نصوا 
مؤزراء ولمزيد من المعلومات يراجع كتاب " مختصر سيرة الرسول " للعلامة 
محمد بن عبد الوهاب . ص5ه--١٠‏ . 

ثم فتر الوحى زمانا » بعد ذلك تتابع » وبدأ نزول القران الكريم . 
بالدروس والعبر على ترك عبادة الأصنام والأوثان القتى لا تنفع ولا تضر ء 
والاتجاه إلى عبادة الواحد الديان . وبدأ الرسو لي دعوته سرا ء واستمر على 
ذلك حوالى ثلاث سنوات » وكانت السيدة " خديجة بنت خويلد " هى أول من آمن 
بالدعوة » وأول من أسلم » وكانت إلى جوار الرسول َف تؤازره » وتخفف عنه » 
وكهوة :ضلنة امن الناس :+ 

فى أفن نه كاذه رجا ا ا و ا 
الإسلام » لكن المتفق عليه هو أن " أبا بكر عبد الله بن أبى قحافة " » كان أول 


00 


السيرة النبوية 
المسلمين من الرجال الأحرار » وكان " زيد بن جارتنة " أول المسلمين مسن 
الموالى» وكان الرسول 2 قد تبناه . ش ش 

ظ أما أول الشباب فكان " على بن أبى طالب "ليه . ولاشك أن " 55 
كان عالى القدر فى قريش يتسم بالمروءة والاعتدال » وكان رجلا محبويا عالما: 
بأنساب قريش وأخبارها . ومما يذكر فى سيرته أنهص نه قد أسلم على يديه خمسة 
من كبار الصحابة وهم : " الزبير بن العوام » وعثمان بن عفان » وعبد الرحمن 


ابن عوف ». وسعد بن أيى وقاص ». وطلحة بن عبيد الله " . 
منهم : ' أبو عبيدة عامر بن الجراح » والأرقم بن أبى الأرقم . وعثمان بن 
مظعون . وعبيدة بن الحارث بن المطلب . وسعد بن زيد » وخباب بن الأرت 2 
وعبد الله بن مسعود ٠‏ وعمار بن ياسر » وصهيب الرومى " وغيرهم . 

كما ام بالدعوة من غير السيدة "خديجة " كلا من " أسماء بنت أيى بكر" 
و" فاطمة أخت عمر بن الخطاب وزوج سعيد بن زيد وعندئذ بدأت دائرة 
المسلمين تتسع » ويزداد مريدوها » لتأخذ الدعوة إلى الإسلام شكلا آخر » وهو 
الانتقال من السر إلى العلانية . 


الجهر بالدعوة : 


قلنا إن الرسول وكَدْدٌ ظل يدعو أهل مكة إلى الإسلام سرا ثلاث سنوات » 
وبعد أن بدأت الدعوة تعطى بعض الثمار » كان أمر الله سبحانه وتعالى لنبيه 


ع باس 


السيرة النبوية 0 
بالجهر بالدعوة » فقال تعالى " فناصدم بما تؤمر وأعرض ممن المشركين إنا 
موتتا له ] الممجمونيى: "سنوارة الحجن 'القي 5 103613 

كنك (امصوة فى فيد لجز ها سروه ننه" الحمدى والتكتجات رح لا 
يقاومها الأعداء » وهى لما تزل فى مهدها الصغير » ثم تطورت بعد ثلاثة أعوام 
عملا بقول الله سبحانه وتعالى : " ففاصدم يما قؤهر وأمرض من المشرحين ' 
وعندئذ اتخذت الدعوة طريقا مغايرا للطريق الأول ٠‏ فأصبح الجهر بها أمر 
واضح وصريح لأنه من عند الله . 

فقام سيد الخلق أجمعين بجمع القوم ومكاشفتهم بأمر الدعوة والدين 
الحنيف » وبدأ أولا بعشيرته الأقربين ٠‏ وآانئذ طلب النبى الكريمككٌ من ابن عمه 
' على ابن أبى طالب "ضيه أن يصنع لهم طعاما » ويدعوهم إليه » وفيهم عمومته 
" بنو عبد المطلب " وأولادهم نحو الأربعين رجلا » فلما اجتمعوا كلمهم الرسول 
الكريم فى أمر الدعوة الإسلامية » وما تنادى به من نبذ معتقداتهم الفاسدة . 
والإيمان بالل وحده » فغضبوا غضبا شديدا وقاطعوا كلامه وانصرفوا مسرعين ٠‏ 

ولكن الرسوليكٌ لم يفقد الأمل » ولم يتقاعس عن العمل » فأعاد الجلسسة 
السابقة ثانية » فلما اجتمع قومه قال لهم ما أعلم أن إنسانا جاء قومه بأفضل مما 
جئتكم به ء لقد جتتكم بخير الدنيا والآخرة » وقد أمرنى ربى أن أدعوكم إليه فأيكم 
يؤازرنى على هذا الأمر » فأعرضوا عنه وهموا بتركه . 

ومن العجب أن ينهض " على " وهو لما يزال صبيا فيقول : أنا يارسول 


الله » أتنا حرب على من حاربت ٠‏ وهنا ابتسم " ينو هاشم " وقهقه بعضهم وتعلقت 


مس ليث سسب 


السيرة النبوية 

العيون " بأبى طالب وابنه " » وقالوا لأبى طالب فى تهكم وتندر : لقد أمرك أن 
تسمع لإبنك وتطيعه ثم انصرفوا مستهزئين . 

وعلى الرغم من هذا الموقف الذى يؤثر على معنويات أى إتستان » إلا أن 
النبى كقُهٌ لم يستسلم لليأس » بل انتقل بدعوته من عشيرته الأقربين إلى أهل مكة 
كينا و امعة 55 كو حكدل ؟ الصيذا © روما ها ورسيسة العف وماد لوب 
معشر قريش ٠‏ فأقبلت قريش حينذاك إليه تسأله حاجته » فقال : أرأيتم لو أخبرتكم 
أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقى ؟ قالوا : نعم » ما 
جربنا عليك كذبا قط . قال : فإنى نذير لكم بين يدى عذاب شديد . يا بنى عبد 
المطلب . يا بنى مناف » با بنى زهرة » وأخذ ينادى على القبائل الواحدة تلو 
الأخورى :: إتى لا املك لكم مخ الدنيا منفحة ولا من: الكخرة ا قضتينا: ]لك اتن تقو لون 
لا إله إلا ادش . ظ ظ 

وهنا صاح بذيئ اللسان سريع الغضب " أبو لهب " قائلا : تبا الك سائر 
اليوم ألهذا جمعتنا ؟ فسكت النبى كفدمٌ » ونظر إليه نظرة يملوها الأسى والأسف . 
ثم لم يلبث أن نزل عليه الوحى بقوله تعالى " قيلت يدي أبي لهي وتبه . ما 
أحتي عنة خاله وها حسي . سيصلي ناوا طاتت لضي " .. 

وهكذا جاء الرد السماوى على " أبى لهب " يهذه الآيات البيفات التسى 
كانت «ريكانة التووم اللنبى 2115 كنا كافك قال مضينة و اقدمتة وكنان ينا اند 
سينصر الحق على الباطل » ويتم نوره ولو كره المشركون . 

ولم ين هذا الموقف العدائى لمشركى مكة -الرسول الكريم وه عن 
عزمه الأكيد للدعوة الإسلامية » بل كان حافز! للتفانى فى سبيلها » ماضيا فى 


السيرة النبوية 
ظوويقة و سؤامةا كل الأيهات: و اتفا كل الثقة ايام يدف" أدئ لهك" هما المالكتان» 
وأنه لن يتمكن من العبث بالدعوة ,م الوقوف فى سييلها . 

وقد أسلم من زهد فى الدنيا » ومن لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن النظر فى 
ذكزة اتدو امشو كماما بانه ل سلطان للقوو اش هدم :م "سيل" > و "العافت" 
و"العزى": وغيرها من الأصنام فهى لا تنفع ولا تضر ء بل ولا تغنى عن نفسها 


5 


وفى ذلك قال الحق تبارك وتعالى : قل من ردب السمواءت والأرض قل 
لش . قل أفاتحته من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهه نوعا ولا ضرا . قل 
همل يستوني الأفمي والبصير . أو هل تستوي الظلماءت والنور. الرعد )١5(‏ . 

وو الدع تساك يكن «قورقا الامو تفن الت 25 وين الضبحاية: اينما 
لابد من توضيحه . ظ 


8 
. 


موقف نربش من النبى كد وأصحابه : 
نقد وقفت قريش موقفا عدائيا من الدعوة الإسلامية » وذلك لأنها رأت فيها 
تهديدأ لعيانها المادى والأدبى 0 إد كانت الكعبة محج العرب ومورد تروتهم 6 
ومركزهم لعبادة الأصنام » ومن هنا فهى عزهمم وفخارهم وعظمتهم التسى 
معناه ضياع سلطانهم الأدبى والمادى » وهو أعز ما يعتمدون عليه فى حياتهم . ا 
وبالتالى فقد عظم الأمر على قريش التى صممت الوقوف بشدة وحزم فى 
ونش ووو ان الك 15 هنو اع تفوان اكلر قتل و تصواكة ١‏ للاليذاكنية مان جلياة ضما حيميسها 


سن ذرعه . 
1 /إ يارس 


السيرة النبوية 


فأماتهر فهي هق الروس ل سس فهو ادو قتي من سال اانه تيور كه 
سخافاتهم واضطهاداتهم له » منها ما روى عن " طارق المحاربى " الذى قال : 
و ايك سول اله 25 اف السورق :رقوا ك2 لبها الكاني. قوزلى [ لذ :نفع رذ زر ا سواه 
ورجل خلفه يرميه بالحجارة » وقد أدمى " عقبة ". ويقول : لا تطيعوا محمدا فإنه 
كذاب . فقلت من هذا قالوا : محمد وعمه أبو لهب . 

احاك سيكافاك أكان .من ذلك الا فا محري نا كن كان الوق الى يات 
سخافات لا تقل عن فعل زوجها ٠‏ إذ كانت " أم جميل بنت حرب أخت أبى سفيان" 
كثيرا ما ترمى الشوك فى طريق المصطفى وَلدهٌ » بل وتلقى على بيته القاذنورات 
التحشة + :واكافت لم تت لق عمل فيه كدان للرسول 6ك إل وقساته.: حتف أنها سنت 
اوسن ل 2 او تسيقة سه واأى تجرف العا زو بنك رفوع النائق واكك قد لع الث مانن 
وتعالى فى شأنها من كتابه الكريم » ما يدل على سوء العاقبة التى تنتظرها يوم 
القيامة . : ظ 

إذ قال جل شأنه " واهرأقة حمالة الحطبه في جيدها حيل من مسد ' 
أى فى رقبتها حبلا محكم الفتل تجر به إلى نار جهنم ء وتعذب به فى الثار وهى 
على حالها من شد رقبتها . 

ا ا ا 00 
وزجه أم جميل » فلم يكن " أبو جهل ' بأقل منهما أذى لرسول الله ولك » فتدكر 
كتيب السيوة لنة ألقى على وسوك أيه 35 أقاد صبالاقه وحم :قناة مذيويفة + فتكي 
النيى هذا الأذى » وذهب إلى ابنته فاطمةدُّ: التى أزالت عنه النجاسة والأقذار . 


سار بارس 


السيرة النبوية 

وانهي "أرق هنول" الوسيرل 05 خرن “الصلاة فى البينث: انحن لح 6اءقلمنا اسم 
ينته تعرض له بالمنع ٠‏ وعندئذ قابل الرسول هذ! الموقف بالشدة وهدده ؛ فقال 
"بق هنيل" أكيددت :و أناا أكذن أهل الوادض كاذه وعد ل ا'افقسحعان بنذ الله مجنيحانه 
وتعالى عليه تهديدا ووعيدا إذ قال تعالى : " كلا لئن له ينقه لنسذعا بالناحية . 
ناصية كاذبة حاطئة . فليدم نادية ؛ سندمم الزيانية كلا لا تطلعه وأسجد 
وأاقترت". العلق )١5-1١٠5(‏ ْ 

ولم يكن الأمر وقفا على " أبى لهب وزوجه » وأبى جهل ". وإنما نرى 
ذلك الشقى " عقبة بن أبى معيط * الذى كان يجاور الرسو ليكو فى مسكنه ٠‏ نراه 
يضع ثوبه فى عنق الرسول وه . بينما كان يصلى فى حجر الكعبة » وخنقه به 
خنقا شديداء فأقبل عليه سيدنا " أبو بكر"#5نه وأخذ بمنكبه.ودفعه عن النبى وقال : 
اتقتلون رجلا أن يقول ربى الله ٠‏ وقد جاعكم بالبينات من ربكم . 

ويذكر أن " الأسود بن عبد المطلب " اين عم السيدة " خديجة "» كان هو 
وحزبه إذا مر عليهم المسلمون يتغامزون بهم سخرية واستهذاءا وفيهم نزل قول 
الله تعالى " إن الحذين أجرهوا حانوا من الذين أمنو يضحكون . وإطا 
هروا بهم يتغاهزون ' المطففين (50-55) ظ 

ومما يذكر أن " الوليد بن المغيرة " عم أبى جهل » وكان من أكابر قريش 
فى المركز الاجتماعى والمادى » كذلك من أكبر المجرمين الذين كادوا للرسول 
كه ميتي أنذ كفت إلى الى كل + رمسم ننه القرأق #اك عر ة فحان قيتاقلة 
لقومه : * والله لقد سمعت من محمد كلاما ما هو من كلام الإنس ولاامن كلام 
الجن » وإن له لحلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإن أعلاه لمثمر » وإن أسفله لمغدق» 

5 


كار 
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وأنه يعلو وما يعلى عليه » فقالت قريش : صبأ والله الوليد لتصبأن قريش كلها . 
فقال " أبو جهل " أنا اكفيكموه ثم توجه إليه وجلس أمامه حزينا » وكلمه بما حمسه 


فبد الرهو 2ن ريا حول الو ايوبواكة اقوية فى «ام حو ويه ا ظنيديق كيان : 
أتزعمون أن محمدا » مجنون فهل رأيتموه يهوس ؟ وتقولون : إنه كاهن فهل 
رأيتموه يتكهن ؟ وتزعمون أنه شاعر ٠‏ فهل رأيتموه يقرض شعرا » وتزعمون 
أنه كذاب ٠»‏ فهل جربتم عليه شيئًا من الكذب ؟ فقالوا فى ذلك اللهم لا . 

ثم قالوا : فما هو ؟ ففكر قليلا ثم قال : ما هو إلا ساحر . أما رأيتموه 
فرق بين الرجل وأهله وولده ؟ فاهتز النادى فرحا بهذا الرأى الذى سيفرق بيين 
محمد وعشيرته » وسيباعد بينه وبين الناس » وقد أنزل الله سبحانه وتعالى ردا 
عليه منخاطيا الزسول 12 : 

" طرني ومن اخلقت وحيصا . وجعلت له مالا ممدودا . وينين 

شصودا . ومصدءت له تمميدا ؛ ثو يطمع أن أزيت . خلا أنه خحان لآياتنا 
عنيدا ٠‏ سأرهقه صعوصا ‏ . إنه فكر وقدر . فقتل كيك قدر تو قتل 
كين قدر , ثو نظر : ثو حيس( ويسر(" . ثو أدير واستكير فقال إن هذا 
إلا سحر يؤثر . إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر) ". المدثر )575-1١(‏ 

مكة ران قيب كارمن الرسوك كقم إنن افد اوت انسحت و لكان 
من أقرب الناس إليه » من أبى لهب وزوجه » ومن أبى جهل وغيرهم من الذين 
)١(‏ صعودا : سأذيقه عذابا صعبا لا يطاق . ' (؟7) عبس : قطب وجهه . 


او ةما 
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طمس الله على قلويهم » وعلى سمعهم وعلى أبصارهم » الذين هلكوا جميعا بعد 
الهجرة » فمنهم من قتل ٠»‏ ومنهم من ابتلاه الله بالأمراض الفتاكة فقضت عليه ٠‏ 


موف قربش من أصحاب الرسول صَدد : 

تأتئ الآن لموقف قريش من أصحاب الرسول ص2 الذين ناصروه واتبعوا 
دعوته » فنرى " بلال بن رباح "صَيكنْهِ يلاقى أشد وأقسى أنواع العذاب على يد 
أمية بن خلف لا يصبر عليها إلا مؤمن قوى الإيمان » فكان إذا حميت الثش مس 
وقت الظهيرة يلقيه سيده على وجهه وظهره » ثم يضع حجرا على صدره ٠‏ 
ويقول له : ستظل هكذا حتى تكفر بمحمد يك » وتؤمن باللات » لكنه احتمل كل 
هذا سيقن سنن ١‏ مخفناة 6و كلها التمسوا منه جوابا » لا يرد عليهم إلا بكلمة 
و امنةة هنح لحن أحد + 

وفى يوم ما رآه سيدنا " أبو بكر "دنه يعانى أشد أنواع التعذيب» فققال ‏ 
لسيده أمية» ألا تتقى الله فى هذا المسكين ؟ فقال : أنت أفسدته وفتنته عن ديحت 
آلمتنا وعبادة أصنامنا » فعرض عليه أبو بكرد#نه ثمنا له » ومازال يساومه حتى 
شد شتراه منه » واعتقه فى سبيل الله بعد أن خلصه من تعذيب سيده » وفى هذا نزول 
قول اش كك . 

" فتأنذرتكو نارا تلظي ! لا يصلاها إلا الأشقى . الذي 5 550 
وسيجنيها الأتقى . العذى يوتي ماله يتزشي , وما لأحن ممه من فعم” 
تجزي . إلا ابقغاء وجه ريه الأحلى ولسودت يرضي . الليل )7”١-5١5(‏ 


عد خخ سمس # 


السيرة النبوية 
والمقصود هنا بالأشقى " أمية ابن خلف “؛ والأتقى هو الصديق كه » وقد 
نبه الله كك على أن بذل أبى بكرككُن بماله فى شراء " بلال " وغيره لم يكن إلا 
ابتغاء وجه ربه الأعلى . وغير "يلال".ترى "عمار بن ياسر وأبيه وأمه” رضوان 
الله عليهم . يعانون كثيرا من التعذيب فى سبيل الله . فكان المشركون من " بنسى 
مخزوم "". إذا ما اشتدت حرارة الشمس ألبسوا "آل ياسر”" الدروع 'الحديدية . 
وتركوهم فى الشمس . يألها من قسوة بالغة إذا عرفنا حر مكة فى فصل الصيف. 
ولقد مر بهم رسول الله يكٌ ورآهم فى هذا العذاب » فقال لهم صيرا آل 
ياسر فإن موعدكم الجنة » وقد مات " ياسر" فى العذاب ٠»‏ بينما " سمية " زوجته 
فقذ أعلظت: القوؤل لأنى جهل: + قطلعنيا قن كلبها يحويكة قماقة :و كتكة العبةانت 
على * عمار"». إذ كان يعرض للشمس المحرقة بين صخور مكة » ورمالها تارة » 
وبوضع الصخر على صدره تارة أخرى »٠‏ قائلين له: لا نتركك حتى تسب محمداء 
وتقول فى " اللات والعزى " خيرا » ففعل فتركوه . فأتى النبىيٌُ يبكى فقال له 
الى 155 ادوو اطاف قال كدو وا رفوع الله #تكاق الامو كذ توك ان اه 
ما حدث » فقال النبى فكيف تجد قلبك ؟ قال أجده مطمتنا بالإيمان » فقال : يا 
عمار إن عادوا فعد » فأنزل الله تعالى قوله : من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من 
أكره وقلبه مطمئن بالإيمان . 
ولم يكن هذا الموقف ٠.‏ موقف ضعف من عمار إنما هو قد رأى ما حدث 


لأبية ياس 4« والأضة ششوة .فررئضا كات منواقفه مجو اتتحائل مخ لحن النقام بي اكه 
لهم لكى يكون موقفه دليلا على مدى تمسكه يوحدانية الله . 


م علد 


لالسسساا 000001 

وها هو " خباب بن الأرت"ذَيكنْه » عندما أسلم أخذه الكفار وسحيوه على 
وجهه » وعذبوه عذابا شديدا » إذ نزعوا ثوبه عن جسده وألقوه على الرمضاء 
(الرمل الشديدة الحرارة) بكاو ا واتههانة الشكساة وو كتبهوها علبي طجهن 0 : 
ولووا رأسه » كل ذلك من أجل أن يعود إلى الكفر » لكنه لم يجبهم إلى شَيئّ مما 
أرادوا . 

وها هو " مصعب بن عمير " فتى مكة شبابا وجمالاء وكان أبواه يحبانه » 
وكانت أمه غنية كثيرة المال ء» تكسوه أحسن ما يكون من الثياب وأرقه » وكقان 
أعطر أهل مكة » يابس الحضرمي من النعال » وقد ذكره النبى يك بقوله هنا 
رأيت بمكة أحسن لمة ولا أرق حلة من مصعب بن عمير ء ولا أنعم نعمة . 

وكان مصعب هذا قد أسلم على يد النبى يك » وكان يختلف إليه سراء 
وإذا بعثمان بن طلحة قد رآه يصلى » فأخبره على الفور أنه وقومه » حتى تم 
حبسة »2 ولم يزل كذلك حتى خروجه إلى أرض الحبشة فى الهجرة الأولى . 

وكان أبو بكر الصديقكٌبه مما أوذى فى سبيل الله أيضا ء إذ وجه إليه 
المشركون كثيرا من الأذى رغم مكانته فى قريش حتى خرج مهاجرا إلى الحبشة» 
فلقيه " ابن الدغنة " وهو من سادات العرب فسأله إلى أين يا أبا بكر ؟ ققال 
أخرجنى قومى وإنى أريد أن نيع تاكن وأعبد ربى ٠»‏ فقال : متلك يا أبا 
بكر لا يخرج : وأنت فى جوارى وحماى . ش 

فرجع مع " ابن الدغنة " » وعرفت قريش بذلك » فطلبت قريش عندئذ من 
كا السكيق أن يأمره بعبادة ربه فى داره » ولا يجهر بصلاته وقراءته » فإنا 
تخشى: أن يفك تساعنا و«ابداعكا .. 


الاو 


السيرة النبوية 


فلبث " أبو بكر "دنه فى داره يعبد ربه » ثم بدا له أن يبنى مسجدا بفناء 
داره » فبناه » وكان يصلى ويقرأ القرآن ء فيهرع إليه نساء المشركين وأبنأاؤهم 
ينظرون إليه » ويستمعون إلى ما يقرأ . وكان " أبو بكر "5ب رجلا بكاءا لا يملك 
عينيه إذا قرأ القرآن » فأفزع ذلك الأمر أشراف قريش ٠‏ فأرسلوا إلى " ابن 
الدغنة " ء وقالوا له إن "أبا بكر" قد أخل بالشروط » فأبتنى مسجدا ٠‏ وأسمع الناس 
القرآن فى صلاته ٠‏ وقد خشينا الفتنة على نسائنا وأبنائنا » فأتى "ابن الدغنة" 
" أبا بكر" وقال له إما أن تلتزم شرط الجوار؛ وإما أن ترجع إلى ذمتى ؛ فقال 
أبق :ققد ككف عندفة إن أزرن تطليك جارف 9ز أرهي وان اش ءدوكجيان هحذا 
الفو قن تافاته الك ادكه إلى ساق الاذى ياب ذكن السديق مهدو ارات : 

وهكذا رأينا ما قام به المشركون من الأذى لرسول الله كليم » وامتد أذاهم 
ذلك لاميجائة 15 قل ويم هاضق نا نمع سكيم توحلافية ا كا 
هنا كان التفكير مع الرسول فى بديل آخر . ظ 


* ابن الدغيئة : يقال سيد الأحابيش . 


السيرة النبوية 


النتعين رذ للملسل اننع من خانيه قروش قهاه الرميول 225 + مسساولو] 


فى هذه المرة إغراءه بأمور دنيوية » ظانين أنهم ربما يوفقوا هذه المرة . 
قمع * أففنة وف روط تر قال لم جروا انور أخوى 6. إنلف وخا طن بيك يه 

علمت من المكان فى النسب ٠»‏ وقد أتيت قومك يأمر عظيم ٠»‏ فرقت به جماعتهم 
فاسمع منى » سوف أعرض عليك أمورا ربما تقبل بعضها ؛ لو كان دافعلك لممسا 
تدعو إليه مالا » جمعنا لك من أموالنا حتى تصير أكثرنا مالا » ولو كنت تريد 
ملكا ملكناك علينا » وإن كان هذا الذى يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك 
طلية] الك الطب ونذلنا فيه أمو النا يحكن كين 1 

وما أن فرغ " عتبة " من قوله حتى تلا عليه النبى وك سورة السجدة » 
وأنصت " عتبة " إلى كلام الله المعجز . والأسلوب الفريد » ثم تفرس فى شخص 
محمد 325 + فنآ .رجلا كبين العقل: + تاطتج الفكر + لا مطمع لةافى مال + .ولا 
فى جاه أو سلطان ٠‏ وإنما يبلغ الحق عن رب الحق » ويدعو إلى البر والخير ٠‏ 
وإلى وحدانية الله الواحد القهار . 

عتذكة اتسيور ف" عتية "الى :قزيتن ماكوذ ا يجعال مار آائ وهنا مع 
عضيو | علية وسكرو ١‏ منة ع وقالوا له :.سحرك محمد.يا أنا الوليد:: 
رضاء الله » ولا يرغب فى أى متاع فى هذه الدنيا » لكن كل رغبته هى الدعوة 
لدين الله » وإعلاء كلمة الحق . 


السيرة النيوية 
ولما فشلت تلك المحاولة » اتجهوا إلى محاولة أخرى ألا وهى أن يوغروا 
صدر عمه " أبى طالب " عليه » حتى يتخلى عن نصرته ٠»‏ وذلك أن فريقا من 


قريش فى مقدمتهم أبو سفيان بن حرب مشوا إلى “.أبى طالب * ليوغروا صدره 


على سوكذا مكب ع فقالق ١‏ له :رن ايخ أخيلق نقد هه" للق بن سيان تقس 
وسفه أحلامنا + وضلل: آباعتا + فإما أن تكفه: عنا + وإما أن كخلى ييئنسا وبيفه : 
فردهم " أبو طالب " ردا جميلا » ولكن سيدنا محمد مضى فى طريق الحق 
وإعلاء كلمة الله دون أن يعبأ بشيء . ش 

وعندئذ مشت قريش ثانية إلى " أبى طالب " آخذين معهم عمارة بن الوليد 
بن المغيرة ٠‏ وكان أنهد فتى فى قريش ٠»‏ وطلبوا إليه أن يسام إليهم محمداء 
بعمارة ليتخذوه ولدا » فسخر " أبو طالب " من رأيهم ولم يجبهم إلى طلبهم . 

ولما نفد صبرهم ٠‏ وأعيتهم الحيل » ذهبوا إلى " أيى. طالب " للمرة الثالثة 
منذرين متوعدين » فقالوا له : يا أبا طالب إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا » وقد 
استنهيناك من ابن أخيك فلم تنته ٠‏ وأنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا 
وتسفيه أحلامنا » وعيب آلهتنا » حتى تكفه عنا » أو ننازله وإياك حتى يهلك أحد 
الفريقين . 

وهذا يعد موقفا متطورا من جانب قريش إذ هددت فيه " أبا طالب " » إن 
لم يضع حدا لموقف سيدنا محمد وم منهم » فسوف يكون القتال معهما » وهنا 
وجم " أبو طالب " لموقف قريش هذا » وأصابه هم وحزن عظيم » فهو أصبح بين 
أمرين أحلاهما مر » فإما أن يترك ابن أخيه لقريش تنزل به نقمتهاء وإما أن 
يقف وجها لوجه أمام قريش فى حرب دامية لا يدرك مداها : 
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حقا كان موقفا يحتاج إلى تفكير . ومن هنا فقد استدعى " أبو طالب " ابن 


لخيه! 5 ع .وقمى.: كلية ينا نحت وقال الف" ارق كان وبعنى: تنيلك ريا ابق أحتسي 
وال كسان نال لوق : 1 ' 

وعلى ضوء ذلك يظهر الإيمان فى أعلى صوره ٠‏ وأسمى معانيه. إذ 
أدرك سيدنا محمد أن " أبا طالب " ربما يتخلى عنه أمام هذا الضغط المكثف من 
جانب قريش ٠‏ كما أدرك موقف الوحى » والحصانة القوية التى أفرغتها العناية 
الإلهية فى قلبه » ومن هنا هان الوجود أمام تلك الرسالة التى كرمه الله بها ء 
تجمع كل هذا فى تفكيره لينطق لسانه بالعبارة المأثورة التى قال فيها : والله يا عم 
لو وضعوا الشمس فى يمينى » والقمر فى يسارى » على أن أترك هذا الأمراما 
تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه . 

وتعجب " أبو طالب " لهذا الموقف الرائع من ابن أخيه » وثارت فى نفسه 
عاطفة قوية بمؤازرته فى هذه المحنة » ققال له » وقد راه يخغرج وينمصرف . 
أقبل على ثم قال له : اذهب يا ابن أخى فقل ما أحببت فو الله لا أسلمك لشيئ 
تكرهه أبدا . 

وهنا توف سوافق القع 6 ااانه طلن “اتح و الذض شهافة رورواحة اسن 
سبيله » كما نرى موقف " أبا طالب " الذى تعاطف مع ابن أخيه . والذى طلب 
من بنى هاشم » وبنى المطلب حمايته . ومنعه من قريش فاستجابوا له جميعا فيما 
عدا " أبا لهب " ء فإنه أمعن فى غية وضلظة » وصارحهم بعداوته التى لا حدود 
لها للدعوة الإسلامية وصاحبها وأنصارها . ٠‏ 


ايا .6 - 


السيرة النبوية 
هجرة المسلمين الأولى إلى الحبشة : 
إاك هد ]"الموقك«المفورط: +د و المتعاناة الف اناه سوال الكري كه 
وصلدية كيده غمة بالحدت: ناكل سذلاكة على الحين : 125 مكل وما بهذا وق اتسيندة 
أتباعه » فأشار عليهم بالهجرة إلى الحبشة المسيحية » والحبشة بالذات ٠‏ لأن بها 
ملكا لين العريكة ٠‏ لا يظلم عنده أحد » وكانت تلك السنة الخامسة من البعقة 
النيوية : 
فخرجوا إليها وكان عددهم أحد عشر رجلا وأربع نسوة » ومنهم عثتمان 


ابن عفان » وزوجته رقية ابنة الرسول كلم ٠‏ وعبد الرحمن بن عوف ٠‏ وعثمان 
ابن مظعون ٠‏ والزبير بن العوام » وعبد الله بن مسعود . خرجوا سراء ولما 
وصلوا البحر الأحمر ركبوا سفينة أوصلتهم إلى الحبشة » فأقاموا فى خير جوار 
النجاشى » ولكنهم رجعوا بعد ثلاثة أشهر إلى مكة » لأنه قد نما إلى علمهم أن 
المسلمين فى مكة أصبحوا فى مأمن من قريش لاسيما بعد إسلام حمزة بن عبد 
المطلب ٠.‏ وعمر بن الخطاب . 

وإذا ما نظرنا إلى هذه الهجرة الأولى للحبشة » والتى لم يبق الممسلمون 
فيها إلى لفترة وجيزة . لأدركنا مدى أثرها البالغ فى سبيل الدعوة الإسلامية 
وعلى مستقبلها . فلقد أقنعت هذه الهجرة مشركى قريش أن أتباع النبى 46 : 
يقبلون على الصعاب بصدر رحب من أجل دين الله » وبذلك أعلنوا تصميمهم 
على المضى فى طريق الدعوة الإسلامية مهما كان الثمن . 


عر - 


السيرة النبوية 


رأينا كيف عانى المسلمون من الاضطهادات المتكررة لقريش » وكيفف 
أحدق بهم الخطر من كل صوب وحدب » حتى كانت هجرتهم الأولى إلى الحبشة». 
فى تلك الأثناء كان إسلام حمزة بن عبد المطلب عم الرسول وَُهٌ » ومن بعده 
بأيام قليلة كان إسلام عمر بن الخطاب ذَدُنْه » فكان إسلامهما فتحا أعز الله به 
الإسلام والمسلمين . . 

فأما عن إسلام "حمزة" فتذكر المصادر أنه كان فى السنة السادسة من 
البعثة النبوية » وذلك أن ' أبا جهل " مر بمحمدوكٌ عند الصفا » فسبه » وأسمعه 
من الكلام ما يكره » فأعرض النبىومٌ عنه ولم يرد عليه بكلمة » وكان " حمزة " 
كما هو معروف رجلا قويا ذا ولع بالصيد والقنص » فلما رجع من صيده فى ذلك 
اليوم وعلم بما أصاب ابن أخيه من سفاهة " أبى جهل " » امتلاً عندئذ غضبا 
'وذهب إلى الكعبة » ولم يقف مسلما على أحد ممن كان عندها » وقصد " أبا جهل" 
وهجم عليه قائلا له » كيف تسب محمدا ء وأنا على دينه ؟ وضربه بقوسه ضربة 
شديدة . 

ويهن أن اندر حال فخ نتى منكخد زم أن يكلو[ انين "'أفى جول ."+ لكنسه 
ِ ا 0" 5 00 1 ١‏ سل دن 2 
اى ابا جهل منعهم حسما للشر معترفا بما وقع منه لمحمد كوو . وعندئذ أعلن 
حمزة إسلامه » وعاهد النبى على النصرة والتضحية فى سبيل الله حتى النهاية . 

ولقد أصاب قريش هم وحزن عظيمين بإسلام حمزة ء الذق أصبح سياجا 


يحمى النبى يَدْمٌ » وينافح عنه ضد أى اعتداء يقع من جانب قريش عليه . 


ا 


امير ة للقيو 

وأما عن إسلام " عمر بن الخطاب 'ذَفيِكنهِ . فتذكر المصادر » أنه كان في 
أول أمره من ألد أعداء الرسول ودُهٌ » وفى يوم ما صمم على اليل من 
الرسو لوكو » حتى ينتهى أمر الدعوة الإسلامية ؛ لكن الله أراد به الخير » فشوح 
صدره لليسلام ».ثم لم يلبث أن صار من أحب الناس لرسول الله وْهٌ » وأشدهم 
تفانيا فى نصرة الحق وإعلاء الدين الحنيف . وعن إسلام هذا البطل يقول 
المؤرخون :0 

لقد خرج " عمر " َفّبْه ذات يوم متوشحا بسيفه متجها إلى الرسول يل . 
فلقيه فى الطريق " نعيم بن عبد الله ". فقال له : إلى أين وجهتك يا ابن الخطاب : 
قال أريد محمدا الذى فرق أمر قريش » وسفه أحلامها » وعاب ديئنها » وسب 
ألهتنا فأقتله . فقال له " نعيم " : والله لقد غرتك نفسك يا عمر » أترى بنى عبد 
مناف تاركيك تمشى على الأرض وقد قتلت محمدا . 

أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم أولا . فقال : وأى أهل بيتى ؟ قال : 
اين عمك " سعيد بن زيد بن عمرو ء وأختك فاطمة بنت الخطاب زوجته » فققد 
والله أسلما وتابعا محمدا على دينه ٠‏ فعليك بهما . 

فرجع "عمر" عامدا إلى أخته وزوجها . وكان معهما " خباب بن الأرت " 
يعلمهما صحيفة من القرآن بها سورة طه » وعندما سمع " خباب " صوت " عمر" 
اختبأ فى البيت منه لشدة بأسه ٠‏ وفى الوقت نفسه قامت " فاطمة بنت الخطاب ' 
بإخفاء الصحيفة . | | 

وكان * عمر " قد سمع حين دنا من البيت هينمة » فلمًا دخل قال ما هذا 
الصوت الخفى الذى سمعته ٠‏ قالا ما سمعت شيئا ء قال بلى والله لقد أخبرت أنكما 


سدم الى احم 


السيرة النبوية 


كافدكة ا مهنيز كل شل نه ب اكمطلكن ؟ عله وو ازية © افقايت: اليه“ قاطفية 
بنت الخطاب " لتكفه عن زوجها » فضريها هى الأخرى ضربة قوية» فلما فغغفل 
ذلك قالخ أخكة ووونوحها تعن لقت مكلمها نو اموا با ورسولة ع فاسع ها نويه 1 

فلما رأى " عمر " ما بأخته من آثار الضرب ندم على ما صنع » وككلف. 
عن ذلك » وقال لأخته أعطينى الصحيفة التى سمعتكم تقرءونها » لأنظر ما هذا 
الذق حاف يه «تنصيح *118 ب رفقالك "له اللفقه إناتدعالة. عليه هقان لا تياف 2 
وحلف بآلهته ليردها إليها فور قراءته لها » فقالت له أخته عند ذلك » إنلك نجس 
ومشركاء :ولأ نعينينا اله التلير وت فقا و اعتسل: + تمحية خسنا أاعظتة لخحسه 


الصحيفة . 
فلما قرأ سورة طه بها ٠‏ قال ما أحسن هذا الكلام وأكرمه » قلما سمع " 
خباب " ذلك ء خرج إليه فقال : يا عمر والل أنى لأرجو أن يكون الله قد ا خصك 


بدعوة نبيه » فإنى سمعته أمس وهو يقول : اللهم أيد الإسلام بأيى الحكم بن هاشمء 
أن لعفلل مف طابقالل اللميي خمن -.: ظ 

قال اله هون نه ذلك ذلقين يا خنان عان سحن 12 حكن اكه فا تلد 
فقال " خباب " هو فى بيت عند الصفا ومعه فيه نفر من أصحابه » فتوشح عمر 
سيف + وافهه إلى بوسؤك الك 2115 <افلنا طوق. الباتجابراممن .أنه أو كلل ايه سد 
سنحاية لارسؤق وك نتوكتها سيقه #الذق غؤقال يا وسو ان امي اح ينع 
الخطاب متوشحا سيفه » فقال حمزة ابن عبد المطلب » فأذن له فإن كان يريد 
خيرا بذلناه له » وإن كان يريد شرا قتلناه بسيفه » فقال الرسول كليم إنذن له فأذن 
كه الول : ظ 


السيرة النبوية 


وهنا نوسن الندروبون نانش 15 حكن لقده«التسمره تدأكة يسحمية زو انه تند 
خدة حتزة احنديةة بو قال ما جاع اكوا ازى الحظات © شقان صمل يا رسدد ناه 
جكقت وهر واه ور ييواه يز ويفا تجاو هن كلد اندي قير دعسيو شرن ا 
منها أهل البيت من أصحاب الرسول أن عمر قد أسلم . 

وهكذا أسلما " حمزة بن عبد المطلب ٠‏ وعمر بن الخطاب "ذَقِكنه » وكان 
إسلامهما فتحا على المسلمين ٠‏ ازدادت بهما شوكتهم . وعلا قدرهم ٠»‏ وكان لابد 
من زيادة الكيل لهم من جانب قريش التى تألمت كثيرا لإسلام حمزة وعمر . 


المقاطعة والصحبفكة : 
بدأ الإسلام ينتشر ويزداد أصحابه » ومن هنا قررت قريش أن تس تخدم 
أسلوبا جديدا :هو (المقاطعة) فلقد تعاقدت فيما بينها على ألا تصاهر بنى هاشم »ء 
وبنتى المطلب ٠‏ ولا يبيعوهم أو يبتاعوا منهم شيئًا » فلما اجتمعوا لذلك كديوه فى 
صحيفة » ثم علقوها فى جوف الكعبة تأكيدا على أنفسهم فيما توصلوا إليه: . 
وهكذا فكرت قريش فى أسلوب المقاطعة ضد بنى هاشم وبنى المطلب »ء 
حتى يتم الضغط من جانب هؤلاء على محمد وودُدٌ » فلم يصاهروهم ولم يبيعون 
لهم ٠‏ ولم يشتروا منهم » وهذا كله تأثير اقتصادى بالغ الحدة » وفى نفس الوقت 
تأثير معنوى كبير . 
إلى جانب أبى طالب ٠ء‏ تأييدا له فى موقفه » وشدا من آزره فى مواجهة المحنة إلا 
أبى لهب الذى خرج منضما لقريش فى أهدافها القذرة » وكان ذلك فى العام 
' السابع من البعثة النبوية. . 
ا ات 


00000000 
الهجرة الثانية إلى الحبتتعة : 

ويبدوا أن هذا الوضع قد دس الى تشخنواة تاعدة الي الكقفنة 314 ان 
المهاجدين الأول كانوا قد هموا بنرجوع إلى مكة كما قلنا » عندما نما إلى علمهم 
تتاقص التوتر بين المسلمين وبين قريش » لكنهم عرفوا الحقيقة بعد ذلك » وعلموا 
بما فرضته قريش من حصار اقتصادى على المسلمين ة فلا يتعامل معهم البتة » 
وعلى الرغم مق أن هن الزروايانت تقول نأن: المماجرين: الأول كد اقتريوا بين 
مكة » بل ودخلوا إليها فى جوار أحد الرجال ٠»‏ إلا أن الموقف كان سيئا للمسلمين» 
حتى طلب الرسول وكٌ منهم الخروج ثانية إلى أرض الحبشة . 

وبالفعل كانت الهجرة الثانية » وكان عدد المسلمين فى هذه المرة نحوا من 
ثلاثة وثمانين رجلا » وثمانى عشرة امرأة » ويذكر الشيخ محمد بن عبد الوهفاب 
أنين بع عشرة لمن أة:: 

وكا عدن للزحال الذين 520 جعفر ابن أبى طالب وزوجه أسماء 
بنت عميس ٠‏ والمقداد بن الأسود » وعبد الله بن مسعود ء وعبد الله ابن جحش 


وامرأته أم حبيبة بنت أبى سفيان » ومنهم الأشعريون ابو موسى وبنو عمة ٠‏ 


موقف فربيبِش من الهجرة : ْ 
فزعت قريشس من هذه الهجرة » وخشيت على نفسها من مناصرة الحبشة 
للمسلمين » وعندئذ أرسلت من جانبها كلا من عمرو بن العاص بن وائل »ء 
وعمارة بن الوليد أو (عبد الله بن أبى ربيعة) على رواية أخرى » ومعهما هدايا 
قيمة من قريش لكل من : النجاشى إمبراطور الحبشة » وبطارقته » وقد نجحا فى 
انشالة اليطاراقة بيذة الهدايا فضسينا موقفهما المويد لهما .. 


الى لاسب 


السيرة النبوية 
وعندتد قال للملك"" التتجاتى: " فين :محلسه + لفد لحا إلنك هذا علماة “سفهاء 


قاو قو الاين توجديع .وال بيذكلو ا ذوقك و وشاع دوق مقع لأدفوقه حي ا 
أنتم » والرسالة من قريش على لسان مبعوتيها ٠‏ وقد بعثنا إليك أشراف”“قومهم من 
آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهما » فهما أبصرا بهم وأقربا إليهم .. عندئذ 
قالت البطارقة من حول " النجاشى " . صدقا » وحقا أيها الملك فأسلمهم إليهما . 

غضب " النجاشى " فى تلك اللحظة » وأبى أن يسلم من لجأ إليه وإلى 
نلاده + ثم أرسل فى طلبا المسلمين: » كما دعا أساقفته » وقال للمسلميق نا هذا 
الدين الذى فارقتم فيه قومكم ؟ ولم تدخلوا فى دينى ودين أحد من الملل ؟ . 


جعفر بن أبى طالب ووده على النجا شعي : 

عندئذ وقف جعفر بن أيى طالب قائلا : أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية » 
نعبد الأصنام » ونأكل الميتة » ونأتى الفواحش ٠‏ ونقطع الأرحام » ونسيئ للجار : 
ويأكل القوى منا الضعيف » فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا » نعرف 
نسبه وصدقه وأمانته وعفافه » فدعانا إلى الله لنوحده » ونعبده » ونخلع ما كنا 
نعبده نحن وأباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان » وأمرنا بسصسدق الحديث » 
وأذاء الأمانة د ورهجلة الرحم » وحسن الجوار » ونهانا عن الفواحش ٠»‏ وأكل مال ١‏ 
اليتيم » وأمرنا أن نعبد الله وحده لا شريك له ٠‏ وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام » 
فصدقناه وآمنا به وأتبعناه على ما جاء به من الله .. فلم نشرك بالله » وحرمنا ما 
حرم علينا » وأحلطلنا ما أحل لنا ء فعدا علينا قومنا » عذبونا » وفتنونا عن دينتنا 
لوودوظ : إلى ,عنادة [لأى كارع .د افلسا اكهرووها: وظلموة] درو سعرف ا عزينا ج بستاو زد 


السيرة النبوية 
وبين ديننا » خرجنا إلى بلادك ٠‏ وأخترناك على من سواك ؛. ورغبنا فى جوارك 
ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك . . 

سمع " النجاشى كل هذا فى هدوء ووقار »ثم قال : هل معك ما جاء ببه 
صباحلكم .عبد أ من شين * قال جعفن :نعم :. قال التجاتك فاقر أ على ++ فقوا 
جعفر صدرا من سورة مريم » فبكى النجاشى حتى أخضلت لحيته وبكى أساقفته . 

وهكذا رأينا تلك المناظرة الرائعة التى سبق يها جعفر علماء العمصر 
الحديث ٠»‏ تلك المناظرة التى أوضح فيها حال العرب قبل الإسلام وحالهم بعد 
الزسول الكريم كك «فكافت: إجابته توضيحا وبيانا كافيا قنافيا' *.ؤلم وكن جوابسه 
كلمة قالها جزافا » كانت إجابته لإماطة اللثام » إجابة تجريبية ملموسة لما كان 
وما طرأ من تغيير بعد النبوة حتى يتضح البياض من السواد » إجابة تدل على 
حسن بيان » وقوة بللاغة ورجاحة عقل ٠»‏ ومقدرة ديبلوماسية فائقة فى توضيح 
وجهة النظر وعلى جانب آخر كان النجاشى على مستوى المسئولية والتقدير » إد 
لم يصادر كلاما بل سمع وأحسن الاستماع لموقف المسلمين من خلال كلام 
جعفرء وطلب البينة على الموقف ٠ء‏ مما يدل أن النجاشى كان يتمتع ببعد نتظفر » 
ورجاحة عقل » وقدرة على تقدير المواقف . 


سونط قاقاة 4 ازقم متتو الذكن مايه عسي الككاد كوج سبق متهكاة 
واحدة . ثم اتجه لرسولى قريش قائلا لهما : انطلقا فلا والله لا أسلمهم إليكما . 

وهنا أراد " عمرو بن العاص " أن يطلق آخر أسهمه فى هذا الموقف فقال 
للنجاشى » إنهم يقولون فى عيسى بن مريم قولا عظيما » فأقبل النجاشى عليهم 
قائلا : ماذا تقولون فى عيسى بن مريم ؟ فقال " جعفر بن أبى طالب " : نقول فيه 


ر- 0 اعم 
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اميق ويه 
كاتجاوديه ندينا 805 .يفن ضيك أبن وررسواله روح و علمقة ألقاها الى مريم 
العذراء البتول » فضرب النجاشى عندئذ بيده إلى الأرض فأخذ منها عودا . شنم 
قال : والله ما زاد: عيسى بن مريم على ما قلت مقدار هذا العود . 
وعلى ضوء ذلك رد النجاشى المسلمين ردا جميلة » وخرجوا من عنده 
وروحهم المعنوية فى غاية الارتفاع . فى الوقت الذى أصيب فيه وفد قريش 
بخيبة أمل ذريعة » وفشل فى المسعى لا يدانيه فشل ٠‏ وقد حسن مقام الممسلمين 
بالحبشة ٠‏ كما ساعدوا النجاشى حينما اعتدى على بلاده » فزادهم ذلك محبة 


للنجاشى وتقديرا . 

وكانت هذه الهجرة فى العام الخامس بعد النبوة على أغلب الروايات ٠.‏ 
وقد مكث " جعفر " مع عدد من أصحابه إلى عام 7 من الهجرة النبوية » لأنه كما 
تذكر المصادر قدم إلى رسول الله وكيد فى غزوة خيبر ٠»‏ فكان بقاؤه فى الحبشة 
إذن خمس عشرة عاما . وهى مدة طويلة بلاشك انتفع فيها جعفر بالدعوة إلى 
الأنطالام :و الكدن يطية وه اق يلح ا[مقان طن كفن تمق يله النضير أنجة والقامع ونوا 
المضطهدين ٠‏ على رواية بعض المصادر التاريخية . 


نقض الصحبكة وإنصاء المقاطعة : 

نعود تانية بعد هذه السياحة التاريخية فى هجرة المسلمين الثانية للحبشة ٠‏ 
نعود إلى موقف قريش المعاند وموضوع الصحيفة ٠»‏ فإن أهل المروءة والشسهامة 
لم يعجيهم هذا الموقف العدائى الظالم من جانب قريش » وفى مقدمة هو لام " 
"» وكان رجلا ذا شرف فى قومه » مشى عندئذ إلى 
رجال من قريش ٠‏ أنس فيهم الرقة ٠‏ والرجولة » فاستتثار حميتهم وإنسانيتهم 


هشام بن عمرو بن ربيعة 


ف كا 


السميرة النبوية 
لنقض الصحيفة . والخروج من هذا التعاقد الظالم » ولما وصل عددهم إلى خمسة 
اجتمعوا وقرروا نقض الصحيفة » وعندما كانت قريش .فى أنديتها قام " زهير بن 
أبى أمية " » وأقبل على انتاس قائلا : 

يا أهل مكة ! أنأكل الطعام » ونلبس الثياب ٠»‏ وبنو هاشم هلكى لا يباع ولا 
يبتاع منهم ؟ والله لا أقعد حتى تشق الصحيفة الظالمة هذه » وحاول " أبو جهل " 
كعادته التدخل فى الموقف لكنه لم يفد » وقام المطعم بن عدى إلى الصحيفة 
ليشقهاء فوجد الأرضة قد أكلتها إلا (باسمك اللهم) » وكان النبى يُكدهُ قد أخبر " أبا 
طالب " بذلك . ٠‏ 

وهكذا مزقت الصحيفة » وبطل ما فيها من عهود ومواثيق من جانب 
قريش ضندد المسلمين » وضد بتى هاشم وبنى المطلب . وإذا كان النبى الكريم قد 
تنفس الصعداء بهذا العمل فإنه سيواجه موقفا صعبا للغاية يضاف إلى مواقفه 
المؤلمة » لأنه سيفقد أعز شخصيتين عليه إضافة إلى ما فقد » سيفقد زوجه السيدة 
' خديجة " الحصن ٠‏ والملاذ » والسياج » والأمان » وشريكة أحياته ٠‏ ويفقد سنده » 


وحصنه » ومؤّازره عمه " أيو طالب '" . يالها من أزمة » وياله من ألم أحدق 


الوسول ويد وعام الحزن : 

زمان هذا العام هو العاثر سن البعثة الشدودة ».فيه فقد النبى صل . 
شخصيتين من أعز الشخصصيات عليه: الأولى زوجته -السيدة "خديجة بنتت خويلد "2 
والثانية عمه ونصيره " أبا طالب " . 


ا 


السيرة النبوية 
قفى العام المذكور » وقبل الهجرة إلى المدينة بثلاث سنوات » توفيت 


السيدة خديجة .2 التى كانتت بمثاية البلسح لرسول انه ع2 فهئ المديدة والموؤازرة. 
وهى السكن ٠‏ وهى القلب آلحنون على رسول الله وَْهٌ » وهى المصدقة لما جاء 
به من ربه ء وكان النبى كيو قد أنجب منها عددا من البنين والبنات » فهى أم كل 
أولاده ما عدا إبراهيم . 

وقد أنجبت لرسول .الله ووه " زينب " ٠‏ كبرى بناتة » وقد تزوج ها في 
الجاهلية " أبو العاص بن الربيع " ٠‏ كما أنجبت له " رقية وأم كلثوم " » تزوج هما 
' عتمان بن عفان 'ء إذ تزوج رقية بمكة قبل الهجرة ٠‏ وهاجر بها إلى الحبشة » 
وتزوج الثانية بالمدينة بعد وفاة الأولى » كما أنجبت له " فاطمة 6ش هه 
صغرى بناته » والتى تزوجت من " على بن أبى طالب ' دنه : 

كما أنجبت السيدة خديجة أولادا توفوا وهم صغار ' كالقاسم » وعبد الله 
الملقب بالطيب والطاهر”" . وما أن توفيت السيدة خديجة ٠‏ إلا وتركت أثرا نفسيا 
على رسول الله يدو لما كانت عليه من الرقة مع رسول الله يي . 

ويذكر أن النبى يد تزوج من بعدها * سودة بنت زمعة " . العامرية 
القرشية ٠»‏ بعد وفاة زوجها وابن عمها ' السكران ابن عمرو " ٠‏ وكانت مؤمنة 
سيول اد كك + ويكالهف أقاربها وبنى عمها وهاجرت مع زوجها إلى الحبشئة 
فى المرة الثانية خشية الفتنة . وعندما رجع زوجها من الهجرة توفى ٠»‏ فما أجمك 
من أن يقوم النبى الكريم وق بالزواج منها » لأنها لو تركت لقومها مع ما هم عليه 


دارا 5 


السيرة النيوية 
من الغلظة وكراهة الإسلام لفتنوها » وقد كرم النبى نسبها فى أهلها لأنه هم للك 
الذى تزوجها » ولم يتركها لرجل أقل منها نسبا وش..قا . 

أى اق زنواغ:الندى: 25 سين ا"سورة يتس ويصة © كان بحيانة مها عند 
الفتنة لو كانت فى أهلها . 


كما تزوج النيئ. الكزيم 325 بعد ذلك من "غائشة بفت أبى بكر الصصديق» : 


وكانت صغيرة السن وقت زواجها . 

وما أن مر شهران على وفاة السيدة " خديجة " » إلا وفقد النبى و3 . 
عمه " أبا طالب " حصنه وملاذه وسياجه الواقى » الذى كثيرا ما منع أذى أعدائه 
عنه » ومع أنه كان لا يكذب رسول الله وكدٌ فيما جاء به » بل يعتقد صدقه إلا أنه 
لم ينطق بالشهادتين حتي آخر لحظة من حياته » وفيه تزل قول الله تعالى فى 
سورة القصص المح لو ري واد جد رصي عر واد رد 
أعلو بالمهتدين " (65) . 

ولقد تأثر الرسول كثيرا لفقده » لما كان يقوم به من أعمال طيبة تجاه 


رسول الله صم . ظ 

وأما عن عدم إسلامه » فذلك الغالب بين أقارب الرسول كد ٠‏ ومرد هذا 
لحكمة معينة ٠‏ إذ أن أقارب الرسول لو اتبعوه » لقيل إنهم قوم يبحشون عن 
السيادة» والفخر مما ليسوا فيه » فجاعوا بهذا الأمر المفترى » ولكنين لما رأى 
المعاندون أن متبعية هم الغرباء عنه ٠‏ بل من أعداء عشيرته أحيانا " كعثمان بن 
عفان " مثلا من بنى أمية » عندئذ لم تكن هناك حجة لهم يقيمونهاء اللهم إلا 


لاه ىا كالسا 


السيرة النبوية 
دعاويهم الكاذبة . التى كانوا يتمسكون بها عند عجزهمح عن مقار عة الحجة 
بالحجة؛ مثل قولهم ساحر » وكاهن ٠‏ وغير ذلك . 


وقد,سمنى, وسو التد كل هذا القناد الذي فقد فيه ,زوحكه السيوة " خديمة , 
وعمه " أبا طالب  "‏ سماه عام الحزن لهذا الألم » الذى ألم بدو . لفقدهما . 

وقد نالت قريش أثر وفاة " أبى طالب " من الرسول كثيرا ء فازداد أذاما 
ضده ء فنثروا التراب على رأسه » ووضعوا أحشاء المذبوحات عليه أثتاء صلاته 
؛. وتعلقت به كفار قريش ذات مرة يتجاذيونه » ويقولون له : أنت الذى تريد أن 
تجعل الالهة إلها واحدا ؟ فأنقذه " أبيو بكر الصديق " » وردد قوله : اتقتلون رجلا 
أن يقول ربى الله . 


هجرة الوسول ويد إلى الطائف : 

قلت إن الأذى قد اشتد على الرسول الكريم فى الوقت الذى كان فيه يعاتى 
من الحزن العميق لفقده شخصيتين عزيزتين عليه » وعندئذ حاول النبى فيه أن 
يتوجه إلى ثقيف بالطائف . يرجوهم مناصرته على قومه » حتى يتم أمر اش : 
لأنهم أقرب الناس إلى مكة » وله فيهم خؤولة إذ أن أم ' هاشم بن عبد مناف 
عاتكة السلمية ' من بنى سليم بن منصور » وهم حلفاء ثقيف . وفى هذا المقلء لا 
نجد مندوحة من إلقاء بعض الضوء على الطائف . 


السيرة النبوية 
أضواء على الطائف : 

مدينة الطائف هى المديئة الثالثة الكبيرة بعد مكة المكرمة ويثرب التى 
سفت يقدوم: لنبى كلل إليها +.وكانت ززاركه لها فى .سبيل الدصوة الاساكنية دنا 
كبيرا فى التاريخ ٠‏ وقد زارها مرتين الأولى فى شوال من السنة العاشفرة بعد 
البعثة » والثانية فى شوال أيضا من السنة الثامنة بعد الهجرة النبوية . 

وتقع مدينة الطائف على مسافة خمسة وسبعين ميلا تقريبا » إلى الجنوب 
الشرقى من مكة » على ظهر جبل عزوان الذى يبلغ ارتفاعه حوالى 5٠٠٠١‏ قدم : 
واسشخ الطائف ماخووذ من النيون. أن الخائظ, الى كان يحيظ يط ورفت بالمديفنة ع 
وكان اسمها القديم (وج) . وكان أثرياء قريش 0000 قصورا فى 
الطائف ٠‏ ليقضوا بها شهور الصيف القائظة . 


وكانت الطائف مدينة مزدهرة تتنتشر بها الزراعة والصناعة » كما عدد 
ذلك البلاذرى فى كتابه فتوح البلدان » ولما كان أهلها فى سعة من العيش ؛ 
أورثهم ذلك الكبر والغرورء وقد انفردت تقيف بالسيادة فى الطائف ٠‏ وأصبحت *' 
من أعظم القبائل العربية التى يضرب بها المثل فى القوة والثراء » ومن النابت 
تاريخيا أنه كان بين ثقيف وقريش منافسة فى مجال العقيدة » ورئاسة الأوشان » 
وكانت تنظر إلى وثنها اللات كمنافس لهبل » بل للكعبة » فأقامت حوله حرما 
أحاطته بمظاهر التقديس ٠.‏ حتى عندما زحف ” إبرهة " على مكة كاز :لثقيف 
موقف مؤيد لهذا الهجوم ٠‏ حتى أنها بعثت كما تقول المصادر ' أيارغال " كدليل 
للجيش ضد مكة ء لكن هذا الدليل مات فى الطريق ٠»‏ وقد أبغضه العرب ورجموا 


-. 


فير ه . 


١١ -‏ اس 


البيرة البووة م ا ا يي 
وكان الثقفيون أغدق العرب عيشا » وهواهم مع بنى أمية » التقوا معهم 
فى حب الثراء والجاه » وقد قال رسول الله ولدْدٌ قريش والأنصار حليفان » وبنو 
أمية وثقيف حليفان » وكان ' اعوروة ون مستعوة " سرد قرع زو " آمنة بنت أيبى 
سفيان " . وقد نبغ فى ثقيف ' الحارث بن كلده ' » وقد رحل إلى فارس ٠»‏ وتعلم 
الطب واشتهر طبه بين العرب ٠‏ كما اشتهر من بعده ابنه " النضر"" » الذى تجول 
فى عدة أقطار » وصحب الأحبار .والكهنة » وأخذ الطب عن أبيه »ء وكان كتير 
العداء والحسد للنبى يكيٌ ء كما اشتهر منهم " أمية بن الصلت " الشاعر 
المخضرم.ء والذى كان حاقدا على الرسول أيضا ء رغم أنه قال شعرا فى التوحيد 
وااتشكية . 
المهم أن النبى ول توجه إلى الطائف ١‏ ومعه مولاه اوور ا 
اب ب ا ل 
عمر بن عمير الثقيفى » فعرض عليهم نصرته لإعلاء حكمة الله » لكن ردهم 
عليه كان قبيحا » وحينذاك طلب منهم الرسول ويل ألا يشيعوا ذلك الموقف بين 
الناس حتى لا تعلم قريش فيزداد أذاها على المسلمين . 
ولكن ثقيف لم تفعل ذلك » بل أرسلت سفهاءها وغلمانها » يقفون فى وجه 
النبى 2 يسدون عليه الطريق ويرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبه » وكان " زيد 
بن حارثة " يدرأ عنه ذلك . ثم انتهى النبى كه بعد ذلك إلى شجرة كرم اس تظل 
بظلها » وكانت هذه الشجرة بجوار بستان " لعتبة وشيبة ابنى ربيعة " » وهما من 


أعدائه » وكانا فى البستان فكرة رسول الله يي مكانهما . 


اد ١‏ د 


السيرة النيوية 
عندئذ دعا ربه قائلا : اللهم إنى أشكو إليك ضعف قوتى ٠»‏ وقلة حيلتى » 
وهوانى على الناس ٠‏ يا أرحم الراحمين ٠‏ أنت رب المستضعفين » وأنت ربى » 
إلى من تكلنى ؟ إلى بعيد يتجهمنى ؟ أم إلى عدو ملكته أمرى ؟ إن لم يكن بك 
غضب على فلا أبالى » غير أن عافيتك هى أوسع لى ٠»‏ أعوذ بنور وجهك الذى 
أشرقت له الظلمات » وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة » من أن تنزل بى غضببك » 
أو يحل على سخطك . لك العتبى حتى ترضى » ولا حول ولا قوة إلا بالل . 
وعندما أبصراه ابنى ربيعة " عتبة وشيبة " رقا له وأرسلا إليه بقطف 


غنت ضع " غدابن "اوهو :مولي تضنن اتن »فلن ايكد ا الوسو 05 وأكنمقه اناق 
: بسم الله الرحمن الرحيم ١»‏ فقال " عداس " هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد ». 
فقال له يكدٌ من أى البلاد أنت وما دينك ؟ فقال نصرائى من نينوى : فقال له 
كد من قرية الرجل الصالح " يونس بن متى * . قال وما علمك بيونس ؟ فقرآ له 
من القرآن ما فيه قصة يونس ٠‏ فلما سمع ذلك " عداس * أسلح .وقد أتى ' جبيريل 
"الكلكة يرمبالة من الله كك :وان ينها سحن 22 ل اند اموق اع ليوك في 
قومك لما صنعوه معك ء فقال وَلكدٌ » اللهم أهد قومى فإنهم لا يعلمون . فقال " 
حيريل* اكتكد سبدو من بساك الزوؤقت الزيهيم : 

وعندما كان للفنى 525 يتكلة "١‏ خاو ونفادموق: الح يستتعورى: للقن أ قلا 
سمعوه أنصتوا له ورجعوا إلى قومهم منذرين وأبلغوهم خبر رس ول اش و : 
وفيهم نزل قول الله . 


٠ . نخلة : مكان بين مكة والطائف‎ )١( 
ل ات‎ 


النسشينة التيواية 

' وإحذ صرهنا إليك ذهرا من الجن يستمعون القرآن . فلفا حضروة 

قالوا أنصتوا . هلما قضي ولوا إلى قومههو منطرين * قلوا ي ا قومنا إنا 

سمعزا كَتَايا أنزل من بعد موسي . مصدقا لما بين يديه يدي إلى الحقَ 

وإلى طريق مستقيه . يا قوهنا أجيبوا داعي الث وآهنوا به يغفر لكو من 
حذنويكو ويجركو من عطابي أليه " الأحقاف (59؟5-.؟) 

وقد قص الله سبحانه وتعالى قصة الجن بعبارة أطول فى سورة س ميت 


بأسمهم . 

وهكذا رأينا كيف خرج الرسول وك من مكة إلى الطائف فى محاولة 
منها وود » أن يجد نصيرا ومؤيدا للدعوة الإسلامية » لكنه لم يرو ظمأه ه فى ذلك . 
فقرر العودة إلى مكة » ولكن كيف يدخلها وقد علمت قريش بذهابه إلى الضائف 
يطلب نجدتهم ٠‏ وعلى الفور أرسل إلى "المطعم بن عدى بن نوفل بن عبد متاف"؛ 
يخبره أنه سيدخل مكة فى جواره » فأجابه " المطعم " إلى ذلك ٠‏ وتسلح هو وبنه 
٠‏ وتوجهوا مع رسول الله ولد إلى " | ف " فقال له بعض المشركين : أمجير 
أنت أم تابع ؟ فقال بل مجير . قالوا : إذن لا تخفر ذمتك . أى لا تحرس من 


الإسراء والمعراج : 

وعلى ذلك ٠»‏ فقد أعد الله رحلة لسيدنا محمد وهٌ ٠‏ لكى يخرج من الهم 
والحزن والضيق الذى عاناه فى سبيل نشر الدعوة الإسلامينة » وكانت هذه الرحلة 
هى الإسراء والمعراج . وعنها نقول : 


و١4‎ 


السيرة النبوية 


الانيوااع هو قيهن كمي 5812 اريك سن السحة: تحرام إلى حينت المتمسين 
بإيلياء (القدس) ورجوعه فى ليلته » و أما المعراج فهو صعوده إلى العالم العلوى . 

وقد جاء قل اتحق قاراك كمال :تاكردا لذلك عبحاق النكني اوت 
يعيددة ليلا من المسيد الحراء إلي الفصبد الأقصي الذي يارحنا حولة 
ليرية من أياتنا إنه هو السميجع البصير " الإسراء : آية )١(‏ . 

وإذا كان هذا تأكيد للإسراء فإننا نرى قول الحق تبارك وتعالى فى سورة 
النجم » ما يؤكد المعراج منها قوله تعالى : " ها زان البصر وها طلغي . لقد 
وأي عن آياتت ربه الكيري '. النجم : آية 1107 )١14‏ 2 

ويروى الشيخان ما نقله القاضى عياض فى شفائه عن " أنس بن مالك " 
قوله : قال رسول اش ص : أتيت بالبراق وهوادابة فوق الحمار ودون البغل ٠»‏ 
يضع حافره عند منتهى طرفه ء قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس فربطته 
بالحلقة التى تربط بها الأنبياء » ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين »)ثم 
خرجت ٠‏ فآتاني جبريل بإناء من خمر » وإناء من لبن » فاخترت اللبن ٠‏ فقال 
جبريل اللي : اخترت الفطرة » ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل اكع 
فقيل : من أنت ؟ قال جبريل » قيل ومن معك ؟ قال محمد . قيل أو قد بعث إليه 
؟ قال بعث إليه » قفتح لنا فإذا " بآدم "9522 فرحب ودعا لى بخير » ثمْ١عزج‏ بنا 
إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل اليك » فقيل من أنت ؟ قال جبريل العليلة. 
عزن وشق معقك قا متحسد :"فيل + أن افك يدق للد +اقال اق يمرت اليه هنتم لذا 


كإذ1 كا نانك الال “يحص وخسى بع نويد "العكاد فوحياا كن معو السب 


السنيرنة 'التدوية ٠‏ ل ا ا 
بخير » تم عرج بنا إلى السماء الثالثة فذكر مثل الأول . ففقح لناء وإذا أنا 
"#بيوسنت: “الك واو إذا هو قد أعطتن تفل الحسن » فرحب ودعا لى بخير » ثم 
عرج بنا إلى السماء الرابعة » فذكر مثله » فإذا أنا " بإدريس "ل25 فرحب بى 
ودعا لى بخير » ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة ٠‏ فذكر مثله؛ فإذا أنا " بهارون 


7 الككاد فوجب بن باصا ل بكرن .كر كوي نا ل المنساة: اسلف سنة + سين 


مثله فإذا أنا " بموسى “الكتك فرحب بى ودعا لى بخير ٠‏ ثم عصرج بنا إلى 
السماء السابعة . فذكر مثله ٠‏ فإذا أنا " بإبراهيم *الكتككم مسندا ظهره إلى البيت 
المعمور.. ثم ذهب بى إلى ' سدرة المنتهى : » فإذا أوراقها كآذان الفيدلة »ء وإذا 
بتمرها كالتاادل . فلما غشيها من أمر ربى ما غشيها تغيرت ما أحد من خلق اك 
يستطيع أن ينعتها من حسنها ٠‏ فأوحى الله إلى ما أوحى » فعرض على وعلي 
أمتى خمسين صلاة فى كل يوم وليلة » فنزلت إلى موسى الكل فقال ما فرض 
ربك عليك وعلى أمتك ؟ قلت خمسين صلاة » قال ارجع إلى ربك فسله التخففيف 
٠‏ فإن أمتك لا يطيقون ذلك . فإنى قد بلوت بنى إسرائتيل وخبرتهم ٠‏ قال فرجعت 
إلى ربى » وقلت له ياربى خفف عن أمتى فحط عنى خمسا » فرجعت إلى موسى 
فقلت حط عنى خمسا ء قال إن أمتك لا يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فسله 
التخفيف ٠‏ قال فلم أزل أرجع بين ربى تعالى وبين موسو اليكل حتى قال 
سبحانه: " يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عضرة فتلك 
خمسون صلاة .. ومن هم بحسنة » فلم يعملها كتبت له حسنة » ومن هم بحس نة 


© 


السيرة النبوية 
بسيئة فعملها كتبت له دعئة واحدة " . 5 

قال 2 
فقلت قد رجعت إلى ربى حتى استحيت منه . 
نه“ اف سوق "8ه افهوكة سول الله 215 نينا نوك © خوك قال" أن حول "مها 


بنى كعب بنى لؤى هلموا » فأقبل عليه كفار قريش ؛ فأخبرهم الرسوليك الخبرء 
فصاروا بين مصفق » وواضع يده على رأسه تعجبا وإنكارا لذلك الحدث الجلل. 
وقد ارتد أناس من ضعاف القلوب » وذهب رجال إلى " أبى بكر " » فقال إن كا 
قال ذلك فقد صدق ٠‏ قالوا أتصدقه على ذلك ؟ قال إنى لأصدقه على أبعد من ذلك 
فسندن *© الصيديق 5 

وها كات لذ اعفان عن مواتف افا لدو" الحندان :سوك اه 12 قات اله 
صف لنا بيت المقدس وكان من بينهم من رأوه » فجلاه الله له فكان يصفه لهم بايا 
بابا » وموضعا موضعا » فقالوا لقد أصبت فى الوصف »٠‏ فأخبرنا عن عيرتاء 
وكانت لهم عير قادمة من الشام ٠‏ فأخبرهم بعدد جمالها » وأحوالها » وقال تقد 
يوم كذا مع طلوع الشمس يتقدمها جمل أورق2"(7: فخرجوا فى انتظار ذللكت” اليوم 

وما أن أتى الموعد المحدد حتى قال قائل منهم هذه والله الشمس طلعت ». 
وقال الآخر وهذه العير والله قد أقبلت فى مقدمتها الجمل الأورق كما قال محمد 


. أوراق : لونه بين الغبرة والسواد‎ )١( 


ا 


السيرة النبوية 
هل يتعلمون من ذلك الموقف ؟ كلا فقد ازدادوا عنادا » وقالوا هذا سحر مبين. . 
ياله من موقف. عملى دلل بالبيان صدق الرس ول وه » ويا لجهالة ::وظلم 
وغطرسة كفار قريش . 
وفى صبيحة الإسراء جاء " جبريل "للك وعلم رسول اش وِدٌ كيفية 
الصلاة » وأوقاتها » فركعتين إذا ظهر الفجر ٠‏ وأربع ركعات إذا زالت الشمس . 
ومثلها إذا ضوعف الظل »٠‏ وثلاثا إذا غربت الشمس ٠‏ وأربعا إذا غاب الشفق الأحمر . 
ولو أمعنا النظر فيما ذكر عن الإسراء والمعراج » لوجدنا أن الله سبحانه 


عالت يطلف فدريكة قد كنت ديةه الريدلة مما كات تقانيه النبى 2 م :ينات : 


هوك ار هكك 154" العا عوابا داك فونه أ مققوة 10 تورسة ضيه تقبس انيرك 
القبسو اع ول المع اتح تكقوة و قكافا 5 سكينة للنين: 02 كن نما تفن افيد :كنا نيا كني 
وصعت أناننا مهدا قن بيكا 6 الكوالة: الانناكددة الا وى لصيل لبنتقق القن حل اي 
يعد ذلك بدعوته من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة ليظهر الله الدين الصحيح 
ولتكون:. آمة المسلمين خين أمنة أخريحت للناسن . 
الرسول كَل ببعرض دعوته على القبائل : 

لما رأى الرسول ويدٌ هذه المواقف التى لا تتتهى مسن قريش » وأن 
.كفارهم قلوبهم غلف ٠‏ بدأ عليه السلام يخرج فى المواسم أى الأسواق7() التى 
كانت تعقد للتجارة » حتى يلتمس فيها نصيرا لدعوته » وعلى الرغم من تباين 
)١(‏ أشهر الأسواق : ثلاثة : عكاظاء ومجنة ٠‏ وذو المجاز . 


لم !ا إاس 


السيرة النبوية 


الردود على النبى يكددٌ » إلا أنه واصل جهده ومثابرته فى سبيل الدعوة إلى الله ؛ 
ولم يعبأ بالرد القبيح من جانب بنى حنيفة " رهط مسيلمة الكذاب " » ولا بما طلبه 
" بنو عامر " » إذ قالوا إن هم آمنوا به يجعل لهم أمر الرياسة من بعده ٠‏ 

واصل النبى دْدٌ جهده حتى التقَى ببعض أنصار المدينة (يثرب) ؛ وفى 
أول الأمر كانوا ستة هم (أسعد بن زرارة » وعوف بن الحارثء ورافع بن مالك» 
ويل و شاف ود طتتين عادر + صابن دون عبد النن) وك وها ادن د ولاه 
الستة إلى الإسلام » وإلى معاونته فى تبليغ ونشر 0 ل لط ككل 
ووعدوه المقابلة فى العام المقبل . 


ببعة العقبة الأولى : 

العقبة هى مكان رمى الجمار » وفى العام الثانى عشر للبعثة النبوية التقى 
النبى 2 مع اثنا عشر رجلا (عشرة من الخزرج » واثنان من الأوس) وهم : 
(أسعد بن زرارة » وعوف ومعاذ ابنا الحارث » ورافع بن مالك » وذكوان بن 
قيس » و عبادة بن الصامت ٠»‏ ويزيد بن ثعلبة ٠‏ والعباس بن عبادة » وعقبة بن 
عامر » وقطبة بن عامر) وهؤلاء من الخزرج . وأما من الأوس فكانا ارمجلاتن 

: (أبو الهيثم بن النيهان » وعويم بن ساعدة) . | 
وقد بايع هؤلاء الرجال على أن لا يشركوا بالله شيئا 10 1 
ولا يزنوا » ولا يقتلوا أولادهم » ولا يأتون يبهتان يفتروته بين أيديهم ٠»‏ ولا 

يعصونه فى معروف » قإن وفوا فلهم الجنة وان غشوا من ذلك شيئا فأمرهم إلى 
رك كك رن نشناه عفز وام شاف عذه: . 
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السيرة النبوية 


وقد أرسل النبى 25 اكه ا(مععفا دوخ مود العبدرى . وعبد الله بن 
أم مكتوم) ليعلماهم القرآن وتعاليم الإسلام . وأتت الثمار مبشرة بالخير إذ انتضر 
الإسلام فى دور يثترب حتى لم يكن بينهم حديث يدور إلا عن الإسلام . ظ 
هذا عن بيعة العقبة الأولى التى أطلق عليها فى بعض الأحيان بيعة 


النساء» وذلك لأن " عفراء بنت عبيد بن ثعلبة " كانت كما تذكر بعض المراجع 
من بين المبايعين » وهناك من يذكر أنها كانت أولهم . 


وفى العام التالى أى الثالثن عشر من البعثة النبوية » ولما كان وقت الحج 
التقى النبى وَيدُدٌ ببعض وفود الحجيج بعد تلث الليل من إحدى الليالى . وكان 
عرم هم قاطة سحو رجاة منهيد كات وستون من الخزرج ٠»‏ وأحد عشر رجلا 
من الأوس ٠‏ وكان معهم امرأتان هما (نسيبة بنت كعب من بنى النجار ٠‏ وأسماء 
بنت عمرو من بنى سلمة) ٠‏ ظ 

وكان مع النبى. كيو عمع " العباس بن عبد المطلب " الذى تحدث مع 
الوفد » على حماية سيدنا محمد . وإلا فيتركوه لأنه فى منعة من قومه » وتحدث 
البراء بن معرور ٠»‏ قائلا : والله لو كان لنا فى أنفسنا ما ننطق لقلناه ولكنا ذنريد 
الوفاء والصدق والأمانة » وبذل مهجنا دون رسول الله » وقال الوفد للرسول 255 
خذ لنفسك ولربك ما أحببت (فقال النبى ودُمّ ؛ اشترط لربى أن تعبدوه وحده ولا 
تشركوا به شيئا » ولنفسى أن تمنعونى مما تمنعون عنه نساءكم وأبناءكم متسى 
قدمت عليكم ٠‏ فرحبوا بذلك وبدأت المبايعة » وعرفت ببيعة العقبة الثانية . 


.اس 


السيرة النبوية 
وقد بايعه الرجال على ما طلب » ثم تخير منهم اثنى عشر نقييا لكل 
عشيرة منهم واحد » تسعة من الخزرج » وثلاثة من الأوس . وقال لهم أنتم كفلاء 
قومكم ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم » وأنا كفيل قومى . وقد علمت قريش 
بهذه البيعة لكنها لم تفعل شيئًا مع الوفود . 
المهم أن الإسلام ظهر بالمدينة (يترب) بعد عودة الأنصار أكثر ا من ذى 
قبل » فى الوقت الذى اشتد فيه أذى قريش على الرسول وصحبه » فأمر النبى 


يم أصحابه بالهجرة إلى المدينة » فبدأ المسلمون يخرجون من مكة متجهين إلى 


المدينة تنفيذا لأوامر النبى 325 . 


الصجرة إلى المدبئة (يشوب) : 
قله كن الف كلك امو" لصيوانم باللسيهنة وو كيان انون ابو محلمة 
المخزومى زوج أم سلمة » ثم تتابع خروج المهاجرين من مكة حتى لم يبق يها إلا 


أبو بكر وعمر وعلى وصهيب وزيد بن حارثة وبعض المستضعفين ٠.‏ 


آجتماع المنتعر : 

وفى تلك الأثناء كان كفار قريش قد اجتمعوا فى دار الندوة ء ليضعوا 
خطتهم الحربية التى أرادوا بها القضاء على الرسول وكمٌ وعلى دعوته ٠»‏ فتباينت 
الآراء الرديئة » فمنهم من قال تنفيه من هنا » وكان الرد علسئ ذلك الصلف 
و عقوو ع لنسروها تدم حوالة على الاي ة تلود وغدونة لبان وده شين 
بز زد زد ا 0 


١+9 


السيرة النبوية سي ٍِِحِِ ب ب ببسي 
ورد الحاضرون على هذا الرأى بالسلب . لأن أنصار محمد ودْدٌ يحبونه أكثر من 
أتفسهم "كو عركرا يذلك لحاءوا ويخلصدوه وافتدوه بان لحهم + وكازريت ريقنا ديقي . 
الحروب . 
ااا أب جهل * نجمع من كل قبيلة شابا قويا 
مناف أن تأخذ بثاره لأنها لا تقوى على حرب قريش كلها بل ترضسي بالدية . 
وينتهى عندئّد أمو فى أمن .ذهو كف .. 
ولكن المجتمعين نسوا شيئا مهما » فإذا كانوا قد عقدوا محكمتهم ض-اد 
محمد » فإن محكمة السماء قد سبقتها وصدر الأمر بالهجرة ٠.‏ وصدق أنه 
يي و اس مم 


المدينة المنورة 5 


أبطال الهجرة : 

فاق فى التقمية المصطفى 5قُةٌ » ومن بعده كان " الصديق " صَيكنه الذى 
جهز راحلتين أحسن جهاز , وكان مع النبى فى كل لحظة » ثم " على بن أبى 
طالب * صَيُِنْهِ الذى بات فى فراش الدهو ل كد ليوويت الفراضنة على الأهداء مدن 
ناحية » ويرد الأمانات إلى أهلها من ناحية ثانية » ثم " أسماء بنت أبى بكر " التى 
شقت نطاقها لتربط به فم الجراب الذى بداخله بعض الزاد ».ثم " عبيدالله بن 
أريقط ' (الدليل) فى الطريق رغم أنه من كفار قريش »ء ثم " عبد الله بن أبى بكر " 


7 


السيرة يوي سس 
7 5 مه 5. 2 3 . لاك 3 5 ا 4 م ضَّ 5 
الذى كان ينقل أخبار قريش للنبى 595 » ولأبيه » وكان يبيت فى قريش حتى لا 
يشك فيه أحد » وكان دوره مثل دور المخابرات في العصر الحديث » ثم " عامر 
وم اقهووة " الذى كان يقوم بإخفاء أثار الأقدام إلى الغار (غار ثور) بواسطة قطيع 
الأغنام التى كان يرعاها . 
وهكذا نرى أن لكل واحد من الذين شاركوا فى الهجرة دورا محددا » يدل 

على حسن التخطيط » فاتفق سيدنا رسول الله وكمٌ مع صديقه الوفى " أبو بكر 
الصديق "َيه على خطة التحرك » ثم خرج الرسو لو إلى داره » واتقق مع 

5 0 اك 0 5 3 5 م 53 3 الت 
سيدنا على “ينه على أن ينام مكانه لخداح قريش ٠‏ ثم خرج الرسول يد وردد 
قول الك " وجعلنا من بين أيديهه سدا ومن خلفمو مدا فأعشيناهة فهه لا 
يبصرون " . وخرج متوجها إلى غار ثور » وكان كما قلت قد اتفق مع ' أبى بكر 
الصديق " على ذلك وتوجها معا » وكان " ابن أريقط " ينتظر براحلنيه المجهزتين 
السالف ذكرهصا . 
تبحث عنه فى كل مكان » ورصدت جائزة قيمة لمن يعثر على (محمد وصديقه) » 
قتووة لوه الندى كل وصديقه والكن: الله أعفاهم سل :و كيذ امكف أعيداك 
النبى 225 " أمية بن خلف " يبعد لهم اختفاءهما فى (غار ثور) .. وهنا عادت 


قريش نجر أذيال الفشل لأن الله يوه كتب النجاح للهجرة . 


5 5 00 


السيرة النبوية 
وحاول سراقة بن مالك المدلجى اللحاق بالنبى وصحبه » لينال الجائزة . 
وعندما اقترب منهما ساخت قدما فرسه فى الرمال » فخرج من كبوته ووامل 
جهده ٠‏ ولكن حدث له ما حدث . بل ثار الغبار ومن هنا أدرك أنه لم ولن يحصل 
على شيئ ١‏ عندئذ نادى سراقة على النبى ككدٌ | وصحبه قائلا أن قومك قد جعلوا 
فيك الدية وأخبرهما بما يريد بهما الناس ٠‏ وعرض عليهما الزاد والمتاع فلم يأخذا 
شيئا . وقالا له أخف عنا ء فطلب أن يكتب له كتاب أمن » فأمر النبى أبا بكر 
بذلك فكتب له . وبذلك انتهت مشكلة سراقة . ظ 


وهذا شيئ يجعل الذهن يتوقد انتبهاها لما حدث ويحدث , فال عللت 
يخرج دون أن يمسه أذى رغم الاجتماع الطارئ حول منزله ٠»‏ والحراسة المشددة 
على باب منزله » ويواصل سيره رغم البحث عنه فى كل مكان » وحتى " سراقة 
بن مالك " الذى استطاع أن يقترب من مكان النبى عن » والذى كان فرحا بذلك 
لبلوغه الجائزة التى رصدتها قريش »٠‏ نراه بعد الدرس العملى الذى مر به يطلب 
كتاب أمن من الرسول حقا إنها رعاية الله التى حفظت النبى وصحبه فى طريقهما 
إلى المدينة التى نورت وأشرقت بدخول المصطفى إليها حتى قال أهلها ابن هاجا 


بمقدمه صم : 


طنع البدر علينا من ثنيات الوداع 
ونحب الكركن يعليتنما نا دكيهاتيه وات 
أيها المبعوتث فينا جثت بالأمر المطاع 
جثت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع 


السيرة النبوية 

حفا كان سيدناا محمد 5925 شرقا ليس للمديئة فحشب. وإِنما اللبشرينة كلها + 
لأعماتسى أفحالة اشرما تتحلق قنيا كن الهووى. ...اليد أن القين 22 شق شديقة: 
ومما يذكر أنه عندما جاء قباء . أقام مسجدا بها وهو أول بيت أسس على التقوى 
خط يسنان القابع كه وركى: لنب 127 قن طيعائن اللدرق #رؤفاع النماء سيط 
أرض فرشها بالحصباء حتى يقضى على أثر مياه المطر به » وكان البناء لا يزيد 
على القامة » ومن فوقه مظلة تقى الناس حر الصيف الشديد ٠»‏ فكان البناء غاية 
فى البساطة ٠‏ لأن المهم هو تزيين القلوب بالإيمان » وليس المهم هو تزيين 
الحوائط وقباء هذه على مقربة من المدينة إذ هى إحدى ضواحيها . 

وما أن نزل المهاجرون المدينة إلا وقوبلوا بالترحاب من أهلها الأنصار » 
الذين عاملوهم معاملة كريمة » وصدق الله العظيم إذ يقول : " والذين قبوءوا 


الصار والأيمان من قبلهو يحيون من هاجر إليهه ولا يجدون في حصدورهم 


حاجة هما أوتوا ويؤثرون على أنفسهه ولو كان بهه خصاصة ومن يرق شح 
نفنسه فأولتك هه المفلحون " الحشر (5) . 

وسرك الاغياقة اليوة" القن :قاء نموا بودن سحتو فى اللسنيفة اقراية 12 يما 
المسجد لما له من مهمة قصوى فى إقامة الشعائر » ورعاية مصالح الناس . 
وذلك فى المكان الذى بركت فيه نأقته أمام " محلة بنى النجار " » وكان المكقان 
يملكه غلامان فى حجر " أسعد بن زرارة ' فدعا الغلامين لبيع المكان » ورغم 
أنهما قالا نهبه لك يا رسول الله » إلا أنه وده ابتاعه منهما » وإن دل هذا على 
شيئ فإنما يدل على عظمة أخلاق الرسول الكريم ولد . [ 


داهب ١ل‏ 


السيرة النيوية 
بقيت فى هذا المقام نقطة هى موضوع الآذان فيجييب أن لا نمر دون 


ذكرها . 
ش ويزوض أنه تعددت الاراء ول الآذان » فهناك من قال نرفع راية 
لإعلام الناس ٠‏ واعترض البعض على هذا لأن النيام لم يروا هذه الراية » وقال 
الرأى الثاتى عند دخول موعد الصلاة نشغل نارا على مرتفع » ولم يوافق على 
هذا الرأى أيضا ٠»‏ ورأى ثالث قال : ننفخ فى الأبواق ٠»‏ ولم يوافق على هذا الرأى 
أيضا » أنه من عادلك اليهود » ورأى رابع قال : ندق النواقيس » وبالطيع لم 
يوافق على ذلك لأنها عادة النصارى . ' 

وهناك.ن أى :قال بالتذاء عند كول مض الضيلة و كيل هذا أن حمهه : 
وكان أحد المنادين وهو " عبد الله بن زيد " الأنصارى ء أنه رأى بينما هو نائم 
فى حالة يقظة » أن شخصا قد عرض له وقال : ألا أغلمك كلمات تقولها عند 
النداء بالصلاة ؟ قال بلى . فقال له : قل الله أكبر الله أكبر مرتين » وتشهد مرتين» 
ثم قل حى على الصلاة مرتين » وقل حى على الفلاح مرتين » شم كبر ربك 
مرتين » ثم قل لا إله إلا الله . 

وعندما استيقظ من نومه توجه للنبى وُهٌ وأخبره بذلك » فقال إنها لرؤيا 
حق ٠‏ ثم قال له لقن ذلك " بلالا " فإنه أندى منك صوتا » وبينما " بلال " يوذن ‏ 
حتى جاءه " عمر " ». وقال له رأيت مثله يا رسول الله » وكان " بلال " أحد 
مؤدنى الرسول بالمدينة » والآخر " عبد الله بن أم كلثوم " . 

وهكذا أنشئ المسجد بالمدينة » وتم معرفة الآذان » كما قام النبى عَلِِل 
بإنهاء النزاعات والخصومات بين الأوس والخزرج » وهما قبيلتان عربيتان » دس 


سد" 8 اد 


السيرة النبوية 


اليه مقو ككو من اللسوى بد كنا قا القبى: 215 بإنواك”اللخصي ماك مين اليد 
أنفسهم (بنو قريظة » وبنوالند براء وبنو قيتقاع) . 


فانتشر لامر امات » ووعمت المساواة بين سكان المدينة ٠‏ وأصبح احرف 
دو الجاية ارج فى تجار اللعلاقة رون لكرج وار جه ا بين أفراد الشعب 
مع بعضهم فعم الخير » فلا رشوة » ولا محسوبية . ولا تسلط . ولا تجبر ٠»‏ الكل 
سواسية أمام الدين ٠»‏ والكل يعيد إله واحد ما عدا اليهود طبعا . وكان لايد بعد 
ذلك من نشر الإسلام خارج المدينة » فكانت الغزوات والسرايا » لآن الممسلمين 
انتقلوا من طور إلى طور جديد . 


الغزوات والسرابا : 

من كاذل ها تقد ليذ كيف خلل: الرسول 'القزوى 255 كلاقة عشو عاشيدا 
يدعو فيها قومه إلى عبادة الواحد الديان » لكن قلويهم كانت غلفا » جعلوا أصابعهم 
فى آذائهم وأصروا واستكيروا استكبارا . بل ولم يكن هذا هو موقفهم فقط ء وإنما 
آذوا الرسول يكْيْدّ » وأكثروا الأذى لأصحابه » وحاول بكل طاقاته أن يعلمسهم 
الإيمان الصحيح بدلا من الخرافات التى عبدوها لكنهم لم يمتثلوا لذلك » وكادوا 
للنبى وصحبه وتعقبوهم فى كل كبيرة وصغيرة » حتى اضطر النيى الكريم فى 
نهاية المطاف إلى أن يرحل مهاجرا من مكة » متجها إلى المدينة لعله يجد هناك 
التربة أكثر صلاحا لازدهار الإسلام » وبالفعل كانت كذلك . 

كل وام الفط :8 التسائقة كات اق كل رع نه على الفضيظفي مق الاناكد نهنا 
يقويه على الصبر أمام كل صنوف الأذى التى تعرض لها » ومن ذلك قول الحق 


كا ” اس 


السيرة النبوية 
تبارك وتعالى : " احبر كما صيبر أولو العزه من الرسل ولا تستعجل لهه ' 
الأحقاف (ه؟) ظ 


يلك كثيرا ما يقص على النبى وقد من أنباء أخوانه 
المرسلين من قبله » ليثبت به فوّاده » لكن شدة الأذى كما قلنا ألجأت النبى 
وصحبه إلى الهجرة تاركين بلدهم إلى بلد أخرى . 

وهنا كان لابد وأن يتغير الموقف » ففى الطور الأول كان صبرا على 
الأذى » ولكن بعد الهجرة كان هناك إذن بالقتال إذ قال جل شأنه " أحذن للذين 
يقاقلون بأنهو ظلموا وإن الله علي نصرهه لقدير . اللذين أحرجوا من 
حديارهه بغير حي إلا أن يقولوا وبنا الل " . الحج (21) 

وعلى ذلك فقد شرع الجهاد والقتال » ولكن فلسفته أنه فى سبيل الله ليس 
إلا » وليس بقصد العدوان أبدا » ولا للنيل من الآمنين » ولا بقصد الاستعلاء 
ولاامن أجل الدنيا » وإنما شرع الجهاد فى سبيل الله » ولرد عدوان المعتدين على 
الع لمق 

وفى ذلك قال الحق تبارك وتعالى فى سورة البقرة : " وقاقلوا ني سبيل 
لله يقاتلونكو . ولا تعتدوا إن الل لا يعيب المعتدين واقتلوهمه حيتم 
تفهتموهه . وأخرجوهه من حيثك أحرجوحُو والفتنة أشد من الققل . ولا 
تقاتلوهه عند المسجد الحرام حتى يقاتلوحه فيه فإن قَاتلوكه فاقتلوهه 
كسذلك جزاء الكافرين . فإن انتهوا هإن الله فور رحيه . وقاتلوهو حتى لا 
تكون فتنة ويكون الدين لله فإن ار فلا ممدوان إلا حلي الظالمين ' 
)١57- 6 )‏ 


كما كان الله : 


عي اي 


السيرة النبوية 

وتوضح الآيات الكريمات » أن المعنى بالمقاتلة هنا هو قريش . لما 
أقدمت عليه من عدوان وتنكيل بالمسلمين » وهى عظمة ما يعدها عظلمة قلا 
عدوان إلا على من اعتدى » يالها من عدالة تفتقدها الأمم المتحضرة الآن » يعد 
فوات أربعة عشر قرنا من الزمان على تلك التعاليم الخالدة . 

ولكن الإسلام دين قوة ودين ردع » فعندما تمالأ على المسلمين غير أهلى 
مكة من مشركي العرب » واتحدوا عليهم مع الأعداء » أمر الله تعالى بقتال 
المشركين كافة . إذ قال جل شأنه وتعالت عظمته فى سورة التوبة : " وقاقلوا 
المشركين خكافة كما يقاتلونكهو كافة " . آية (5؟) 

وعلى ذلك صار الجهاد عاما لكل من ليس له كتاب من الوثئيين حتى 
قوم لل وعدهوة نصيد افا قوق الربوون 25 © أمروك أن انأل التسسالان يعسن 
مقبهدو ا أنه كذ :نهدا لذ 'اشزاو ارس ضحيةا :رميو نك اش 13ذ | كال فينيا :: عمسو | عسي 
دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله " 

وعندما رأى المسلمون من اليهود خيانة للعهود أمر الله بقتالهم فقال تعالى 
فى سورة الأنفال . " وإها تحافن من قوء حيانة فاتيط إليفه حلي سواء إن 
الله لا يحيي الخائنين " . (8ه) 

ومن هنا فقتالهم واجب حتى يدينوا بالإسلام أو يعطوا الجزية عن بيدا وهم 
صاغرون ليأمن المسلمون جانبهم ٠‏ وبالتالى كان قتال رسول الله للأعداء يمسير 
وفق محاور رئيسة كالاتى : | ش 
١-اعتبار‏ مشركي قريش محاربين لأنهم بدأوا بالعدوان » فصار للمسلمين قتالهم 


ومصادرة تجارتهم حتى يأذن الله بفتح مكة 


0 


السيرة النيوية 
5-متى ظهر من اليهود خيانة وتحيز للمشركين وجب قتالهم حتى يؤمن جانبهم. 
#حمتى اعتدت أئ قبيلة من العرب على المسلمين أو . 'عدت قريشا قوتلت حتى 
تدين بالإسلام . 
5 -كل من نادى بعداوة من أهل الكتاب كالنصارى مثلا قوتل حتى يسلم أو 
يعطى الجزية . ظ 
ه-كل من أسلم فقد عصم دمه وماله إلا بحقه والإسلام يجب ما قبله . 
ولو دققنا النظر فى هذه المحاور لقلنا هيهات وهيهات لما يحدث الآن فى 
مجتمع القرن الواحد والعشرون » والذى لا ضابط له ولا رابط والاعتداء أصبح 
من سماته على الدول الضعيفة والصغيرة » والقتل وسفك الدماء أصبح فيه شيئا 
عادياء فيا ليت العالم كله يطبق تعاليم الإسلام فى باب الحروب حتى ينجو من 
عثراته . ٠ ١‏ 
ومن خلال ما تقدم يمكن أن نقول باختلاف الفكر بين مشركى مكة » وبين 
المسلمين الذين هاجروا إلى 'المدينة » إذ أصبح على المسلمين رد عدوان منكة 
عليهم » ومن هنا سيبدأ القتال . ولا سيما وأن النبىيكٌ » قرر معاقبة قريش 
اقتصاديا بمصادرة تجارتها لأن قريشا كان لابد لها من المرور على دار الهجرة 
(المدينة) فى طريقها إلى الشام » وقد قصد الرسول بذلك أن يؤثر على اقتصادهم 
ردا على ما فعلوه فربما يرتدعوا » أو يثوبوا إلى رشدهم . 
وبناء على ذلك كانت الغزوات والسرايا » وقبل أن نتحدث عن المعارك 
التى اندلعت بين مكة المكرمة والمدينة المنورة » لابد من توضيح معنى الغزوة 
والسرية . ظ 


سما 


السيرة النبوية 


العدة: والضوية: ظ ظ ظ 
الغزوة : هى التى حضرها الرسول يليد » أما السرية : فهى التى أرسلها 
رسول الله ولم يحضرها . وقد أطلق على سرية مؤّتة جوازا غزوة مؤتة » رغم 
عو حون الضدى 2115 فيه +الكقن» الأغداد* التى: اشخ كك :فيه "من ابه اإعسلاء 
قدرها . ونسترسل الان فى الغزوات والسرايا حتى غزوة بدر ٠.‏ 
ففى العام الأول للهجرة النبوية الشريفة أرسل الرسول وم عمه " حمزة 
بن عبد المطلب " فى ثلاثين رجلا من المهاجرين ٠»‏ وعقد له لواء أبيض حمله 
"أبو مرثد " ٠‏ وذلك لاعتراض عير لقريش عائدة من الشام » فيها " أبو جهل '" 
وثلاثمائة من المشركين » فسار حمزة حتى وصل ساحل البحر من ناحية العيص 
من نواحى المدينة » وهناك و جد العير . 
فلما تصافا للقتال حجز بينهم " مجدى بن عمرو الج هنى " ٠»‏ فأطاعوه 
والتصيوقو )| ووالقة شعر .لني 2405 هذا التصيرف»* لسجدى "م لقلة دف القسمم سيرع 
وزافة هده امقر كين ,اتلك سررووة مزواقى شو ال هرن فتن العام أرزسال اقبي 6 
' عبيدة بن الحارث ابن عم حمزة " فى ثمانين راكبا من المهاجرين » وعقد له 
اواك كتدايقة حدلة: ا مريظص بن أخاقة 71 المسكر يكن عير :| الفرنيةن فيها اننا ر حمل + 
فالتقوا بالعير ببطن رابغ » وكان بينهم الرمى بالنبال » ثم خاف المشركون أن 
يكؤن للمسلمين كمين فانزموا » ولم يتعقبهم المسلمون » وفر من المشركين إلى 
المسلمين " المقداد بن الأسود » وغتبة بن غزوان " وكاتا قد أسلما . 


ه١‎ 371 


السيرة النيوية 


غعزوة ودان : ش ا 

وفى العام الثانى للهجرة » ولاثنى عشرة ليلة خلت من المحصرم خرج 
وسول الله 115 من المديفعة + سيككككا عليه “سمه بن :كياناة © اليعتركن عسو 
لقريش فسار حتى بلغ ودان وهى قرية بين مكة والمدينة على بعد ستة أميال مسن 
الأيفاء » وقد حمل لواءه عمه " حمزة " ء ولم يحدث فى هذه الغغزوة قتال لأن ١‏ 
العير قد سبقت » ولكن فى هذه الغزوة صالح النبى يد بنى " ضمرة " على أمان 
لأنفسهم » ولهم النصر على من رامهم ٠‏ وعليهم نصر المسلمين إذا دعوا » وعاد 
المسلمون إلى المدينة بعد حوالى خمس عشرة ليلة . 


غَؤوة البواطا: 

لم يمضى على رجوع النب ىود غير قليل من ودان » حتى علم بأن هناك 
عيرا لقريش أيبة من الشام ٠»‏ فيها " أمية بن خلف " ومائة من قريش . وألفان 
وخمسمائة بعير ٠‏ فسار إليها فى مائتين من المهاجرين فى شهر ربيع الأول »: 
وحمل لواءه " سعد بن أبى وقاص " ء فسار حتى بلغ "بواط" » على مقربة من 
المدينة جهة 'ينبع" ٠‏ فوجد العير قد فاتته » فرجع ولم يلق كيدا . 


غزو كه العشبرة : 
وعقب :هوة القدنى: 15 مزق كوااقة جنار جلف زوش :نا عط عون : قا فسن 
رأس هذا العير " أبو سفيان " » ومعه بضعة وعشرون رجلا ء فخرج لها رسول 


و الا مه ب 


السيرة النبوية 

الله كد فى جمادى الأولى ومعه مائة وخمسون من المهاجرين ٠»‏ تاركا على 
المدينة " أبا سلمة بن عبد الأسود " » وقد حمل لواءه عمه " حمزة " » ولم يزل 
سكن تكتى وله عقي زتريه رمه ينم ) أو عانت العو قو سينك م بالق 
النبى فى هذه الغزوة بنى 'مدلج" وحلفائهم » عاد بعد ذلك إلى المدينة . 


عرو بدر الأولى : ظ 

بعد عودته يد بقليل جاء كرز بن جابر الفهرى وأغار على سرح 
المدينة وهرب ٠‏ فخرج النبى وكُمٌ فى طلبه » مستحلفا على المدينة " زيد بن 
حارثة الأنصارى ” » حاملا لواءه " على بن أبى طالب " » فسار حتى بلغ سفوان 
٠‏ وهو واد من ناحية بدر .. وفاته كرز فلم يلق حربا وتسمى هذه الغغزوة بيدر 


الأولى . 


سربة عبد الله بن جحتتر : 

وفى رجب من هذه السنة أرسل سرية قوامها ثمانية رجال عليهم عبد الله 
بن جحش ٠‏ وأعطاه كتابا مختوما لا يفتحه إلا بعد مسيرة يومين » فنفذ عبد الله 
وصية الرسول وكدُوٌ ٠‏ إذ فتح الخطاب بعد يومين » فإذا فيه : إذا نظرت كتبابى 
هذا : فامض حتى تنزل نخلة فترصد بها قريشا وتعلم لنا أخبارها » ولو تساعلتا 
لماذا لم وخبوهم النبن 525 وهم بالمديقة #قذلك حصن ل يشيع 'الكين٠:ويتكشسسف‏ 
أمرهم لدى الأعداء » من المنافقين واليهود فترصدهم لقريش . لا سيما وأن عدد 


السيرة النبوية 
ثم سار " عبد الله " إلى مهمته » وقد تخلف " سعد بن أبى وقاص ٠»‏ وعتبة 
بن غزوان " عن الركب لأنهما أضلا بعيرهما الذى كانا يتعقبانه » وسار الباقون 


حتى وصلوا نخلة فمرت بهم عير قريش متجهة إلى مكة فيها " عمرو بن 
الحضرمى » وعثمان بن عبد الله بن المغيرة » وأخوه نوفل ٠»‏ والحكم " . فاتفق 
المسلمون على أن يحملوا عليهم ويأخذوا ما معهم » فتم لهم ذلك فى آخر يوم مسن 
رجب من العام المذكور » فقتلوا " عمرو بن الحضرمى " وأسروا " عثمان والحكم 
' وهرب " نوقل " واستاقوا العير . وهى أول غنيمة غنمها المسلمون من أعدائهم 
قريش » ثم رجعوا ولم يتمكن المشركون من اللحاق بهم . 

قلما قنى المسلسو رم الفكيثة. «بوشاع افون كن تازيم اللنتشر كين يوان ذفك 
فى الأثون حرم + كابتهن :قريش والبهود الذلك محتقيد المسلفون. اعفان 525 
نيا أموتك قعل فى الأشيى: شوم نفدو ليذ | المورقت: ‏ قانز نالل قوله جاتن 
فى سورة البقرة : " يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد 
عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتتنة 
أكبر من القتل " . (/7١١؟)‏ 

فسرى عنهم وقد طلب المشركون فداء أسيريهما فقال ود » حتى يرجع ' 
سعد وعتبة " ء فلما رجعا قبل ييْدٌ الفدية فى الأسيرين . فأما " الحكم بن كيسان ' 
فأسلم وحسن إسلامه مع المسلمين ٠»‏ وأما "عثمان" فلحق بمكة كافرا . 

وإذا ما نظرنا إلى ما حدث من سرايا وغزوات » لوجدنا أنها كانت 
متعددة قبل غزوة بدر الكبرى والمشهورة ٠‏ وذلك حتى يعود الرسول المسلمين 
عنى "القعالة و ارزكناد: الامناكن التموفة ‏ علميا + كنا أن فى ل سكت لما قوسن قر 


لاع ا 


السيرة النبوية 
نظم الحكم الحديتة » حينما كان يولى على المدينة أحد الأشخاص فى غيابه » كمد 
أنه أعطى لنا درسا بليغا فيى. القيادة » ! ذ خرج بنفسه فى عدة غزوات مثل ودان» 
والبواط » والعشيرة » وبدر الأولى » حتى يحث المسلمين على عدم التقاعس .ا يِل 
تبه د كد اب قتلة ش ب : 00 . 
وفضلا عن ذلك فإنهككم كان يدفع بالمهاجرين فى السرايا » لاتهم هم 
الذين طردوا من ديارهم هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى ينمى روح الجهاد 
والتضامن بين الأنصار الذين كان عليهم مساعدة ومؤازرة ونصصر إخوانهم 
المهاجرين على عدوهم ٠»‏ وبالإضافة إلى ما تقدم : صالح النيبى بتى ضمزة » 
حقا خطط النبى يق تماما تخطيطا يدل على الحتكة والدراية +.والتنكساء 
قبل أن يخوض المسلمون ٠‏ المعارك الكبرى ٠‏ حتى الأسرار العسكرية لم يتسها 
النبى يكِنهٌ » وذلك فى الكتاب الذى أعطاه " لعبد الله بن جحش " ليختبر مدى 
السرية أثتاء القتال » فكان النبى ودكدُمٌ موسوعة فى شتى المعارف والعلوم . 
وقيل. كْوَوة بن لير حم اتكويل: القبئة + إذ كان النبى 5326 يستقبل بيت 
المقدس مدة ستة عشر شهرا » وكان يحب أن تكون قبلته الكعبة » وأخذ يقلب 
وجهه فى السماء داعيا اله بذلك . فبينما هو فى صلاته إذ أوحى الله إليه بتحويل 
القبلة إلى الكعبة فتحول إليها . 
وقن فتن اشسياة شق النمقة الخاضية ‏ وني اند :اي السسدلفوة صحيوم 
رمضان ٠‏ وكان النبى يلم قبل ذلك يصوم ثلاثة أيام من كل شهر » وكلنا يعوف 


ساق 5 إل 


السيرة النبوية 
ا الصيام من دعائم الدين » وقد فرض على المسلمين قبل غزوة بدر الكبرى 


غزوة بدر الكبرى عام اه 1١‏ رمضان : 

الزمان : السابع عشر من رمضضان عام 5ه .ء المكان : أرض بدر علي 
مقربة من المدينة . وأما عن الحدث فنقول : ترقب النبى يك عودة عير قريش 
من الشام » وما أن علم بعودتها » حتى ندب إليها أصحابه قائلا : هذه عير قريش 
فاخرجوا إليها لعل الله ينفقلكموها » فأجاب قوم وتقاعس آخرون ». ظنا منهم أن 

عد م 

أن والى الغنى 125 على المذيعة © هيف اين آم كتوم “وكان للمسلمون نحو اتسين 
ثلاث مائة وثلاثة عشر رجلا من الأنصار » مائتان ونيف وأربعون ٠‏ والباقى من 


المهاجرين » ومعهم فرسان وسبعون بعيرا ء» وكان حامل اللواء " ب بن 0 
عمير العبدرى ' ٠‏ وعندما علم " أبو سفيان " بخروجهم . أرسل على الفور 
(ضمضم) إلى قريش يستنفرها ضد المسلمين على الرغم من نجاه العير وسلامة التجارة 

وما أن بلغ النبأ قريش حتى أخذتها الحمية » وخرجت بخيلها وخيلائها : 
ولم يتخلف من أشرافهم إلا " أبو لهب بن عبد المطلب " الذى أرسل بدلا منله " 
العاص بن هاشم بن المغيرة " . وكان عدد قريش قد ناهز التسعمائة وخمسين 
رجلا » معهم من الفرسان مائة ٠‏ بالإضافة إلى سبعمائة بعير » وكان النبى يك قد 
استعرض الجيش ٠»‏ فرد من ليس له قدرة على الحرب »ثم أرسل اثنين يتجسسلن 
الأخبار عن العير » وعندما وصل وكيد إلى (الروحاء) على بعد ثلاثين ميلا 


0 


السيرة النبوية 


جنوب غرب المدينة » جاءه الخبر بمسير قريش لمنع عيرهم » وجاءه مخبراه بأن 
الناس إن الله قد وعدنى إحدى الطائفتين أنها تكون لكم العير أو النفير) المكسب أو 
القتال » فتبين له يكٌ أن بعضهم يريدون غير ذات الشوكة وهى العير ٠»‏ ليستفيدوا 
بمالها » وقالوا هلا ذكرت لنا القتال فنستعد ؟ وجاء مصداق ذلك فى قوله تعالى 
فى سورة الأتفال " واط يعدكو الل إحدي الطائفتين أنفها لكه وتودون أن 
مخير حذالت الشوكة تكون لكو " . (7) 

ثم قام " المقداد بن الأسود " قائلا : يا رسول الله امض لما امرك الله 
فو الله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى (اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا 
قاعدون) . 

. ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون » فدعا له بخير » ثم 
قال يق » أشيروا على أيها الناس » وهو يريد الأنصار بعد سماع رأى 
المهاجرين » وذلك لأن بيعة العقبة ربما يفهم منها أنه لا تجب على الأنصار 
نصرة النبى يله إلا وهو بين أظهرهم » وعندئذ قال " سعد بن معاذ" سيد الأوس» 
كأنك تريدنا يا رسول الله ؟ فقال يكم أجل (نعم) » فقال " سعد " : قد آمنا بك 
وصدقناك وأعطيناك عهودنا فامض لما أمرك الله فو الله الذى بعثتك بالحق لو 
عند اللقاء » ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر على بركة الله '» فأشرق وجه 
النبى يك . وقال كما جاء فى البخارى : ابشروا والله لكأنى أنظر .إلى مصارع 
القوم » أدرك القوم عندئذ أن الحرب واقعة لا محالة . 


"7 سم 


اليو 3 القدونة 
وقد قال أبو جهل : لا نرجع حتى نحضر بدرا » فنقيم فيه تلاثنا ننحر 
الجزور ٠»‏ ونطعم الطعام » ونسقى 0 » وتسمع بنا العرب فلا يزالوا د 
أبدا »ء وتغنى القيان . 
فقال الأخنس بن شريق ق التقفى ٠‏ ارجعوا يا قوم ٠‏ ققد نجى الله أموالكم . 
وكان كلامه لبنى زهرة » فرجعوا » ثم سار جيش قريش حتى وصل وادى بدر 
فنزل المشركون عدوته (أى جانبه) القصوى عن المدينة فى أرض سهلة لينة . 
أما جيش المسلمين فعندما اقترب من بدر ٠‏ أرسل ص عديا بن أبى طالب . 
والزبير بن العوام ليعرفا الأخبار » فصادفا سقاة لقريش فيهم غلامان أحدهما لبنى 
الحجاج ٠‏ والآخر لبنى العاص السهميين فأتيا بهما » وكان الرسو لوي قائم يصلى 
وقام '" على والزبير " بسؤال الغلامين عن أنفسهما فقالا : نحن سقاة لقريش .2 
بعثونا نسقيهم الماء »ء فضرباهما لأنهما ظنا أن الغلامين لأيبى سفيان . فقال 
الغلامان عندئذ نحن لأبى سفيان فتركاهما . 
ظ وعندما أتم الرسول صلاته قال : إذا صدقاكم ضربتوهما » وإذا كذباكم 


تركتموهما ؟ صدقا والله إنهما لقريش » ثم قال ص لهما أخبرانى عن قريش ؟ 
فقالا : هم وراء هذا الكثيب . فقال لهما : كم هم ؟ فقالا لا ندرى قال كم ينحرون 
من الإبل كل يوم ؟ قالا +ايوها تمنعا ويوما عقن : قبالن 845 الوم مسا بين 
التسعمائة والألف ٠»‏ ثم سألهما عمن فى جيش قريش من أشرافها » فعددا له 
الأشراف فقال النبى ودُرٌ هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها . 

بعد ذلك واصل جيش المسلمين تقدمه حتى نزلوا بعروة الوادى الدنيا من 
المدينة بعيدا عن الماء فى أرض سبخة » وبذلك أصبح المسلمون عطاشى » فضاا 


لضان سم 


السيرة النبوية 
عن احتياجهم الماء فى غسل أبدانهم و اشوا كيد يذ أ الشتغطان بوسسيوسسن لجهم + 
ظ وعندئذ قال لهم النبى وقد ما ينتظر المشركون منكم إلا أن يقطع العطش رقايكم ؛ 
ووذهبي قواكة فيكتكمون: فيكم كيتة شناعوا .: 

وكانت رحمة الله واسعة بالمسلمين » إد أتزل الله فَئ لك الآونة الغيت »2 
فشربوا » واغتسلوا وتوضاؤوا » ومادوا أسقياتهم » ثم لبدت الأرض حتى ثبتت 
عزييا الأقداف به على ارسي مق :أن النظر فاق حضية علي التتتركين: +( لومت 
لهم الأرض ٠‏ حتى لم يعودوا قادرين على الارتحال قواشار حيحش الممجلمين 


حتى نزل أدنى ماء من بدر فقال عندئذ " الحباب بن المنذر " » وكان مشهورا 


بجودة الرأى : يا رسول الل أهذا متزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدم عنه أو نتأخر 
أم هو الرأى والحربٌ والمكيدة ؟ فقال يَلمٌ بل هو الرأى والحرب والمكيدة » فقال 
يا رسول الله ليس لك هذا بمنزل فانهض بالناس حتى تأتى أدنى ماء من القوم ء 
فإنى أعرف غزارته فننزله » ونغور ما عداه من الآبار » ثم نبنى عليه حوضا 
فنملؤه ماء فنشرب ولا يشربون فقال له النبى يد لقد أشرت بالرأى » وهكذا ‏ 
كلمن رمن اش كتلةاكرى :عون النشووة» قم جيكن 215 بالمستلنين حنى أسيي... 
ماء من القوم » وتم بناء الخوزطن: على القليفة... 

بعد ذلك قال " سعد بن معاد "سيط لفن : يانبى الله ألا نبنى لك عريشا:- 
تكون فيه » ونعد عندك ركائبك ثم نلقى عدونا » فإن نصرتا اه وأظهرنا فذاك ما 
نتمناه » وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراعنا فقد تخلف 
عنك أقوام يا نبى الله ما نحن أشد حبا لك منهم » ولا رغبة فى الجهاد منهم 
أيضنا . 


3 ال 


السيرة التنبوية 

تفي اللوسؤق 215 تعره على قل فقوت بعلو مزداق الحرب . ولمما 
اجتمع المستلمون عدل النبى5كة صفوههم حتى صاروا! كالبئيان المرصوص » بعد 
تلك فقاو : ققد لقوودن. .قال القيخ هذه ران قد ابلك يه وتيا وشفرها كداناك.:: 
وتكذدب رسولك » اللهم فنصرك الذى وعدتنى به . 

. وقد وقع بعض الخلاف بين المشركين من أجل العودة وإنهاء الموقف لكن 

" أبا جهل " قال : والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد . 

وقد خرج من صفوف المشركين " الأسود بن عبد الأسد المخزومى "ء 
وقال أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأموتن دونه » فخرج إليه " حمزة بن عبد 
المطلب " وضربه ضربة قطعت ساقه فوقع على ظهره وزحف حتى الحوض 
واقتحمه ليبر بوعده فعاجله " حمزة " بضربة ثانئية فقتله . 


المبارزة : 1 ' 
وبالموقف السابق للُسود بدأت نذر الحرب بين الطرفيين ٠»‏ وكانت 
العوان 3:53 [ذخرج حاكتة عن طتقوات الشركة هم “اهنة وشيينة انتى وميس : 
والوليد بن عتبة " » وكان عتبة بين أخيه وابنه وطلبوا أكفاءهم » فخرج لهم ثلاثة 
من الأنصار » فقالوا لا حاجة لنا بكم » إنما نريد أكفاعنا من بنى عمومنا » فأخرج 
لهم النبى ك2 +" عبيده بن التحاوية الاكول: »وبحمز ةبق عبجبيد الطي للعانئ 
(شيبة)» وعلى بن أبى طالب الثالث "الوليد" » وقد أجهز " حمزة وعلى " على 
خصميهماء بينما " عبيدة وعتبة " ضرب كل منهما الآخر بضربة مبرحة » وهنا 


السيرة النبوية 
حمل " حمزة وعلى " على " عتبة " وأجهزا عليه هو الآخر » وبتلك المبارزة 
خسرت قريش ثلاثة وخسر المسلمون واحدا » إنها بداية طيية مبشرة بالخير . 

لقم الى ثبعت" المماك:5 :3 ثالتكالن: الى لان مله + قو فقي القن طة مسقي 
وك فك خنقو فين ماين :قت رونم ها زوك هر 2555 معدل العةوقيه إذا " سيد اد 
للصف ٠»‏ وقال استقم " ياسواد " . فقال " سواد " أوجعتنى يا رسول الله » وقد 
بعثت بالحق والعدل فأقدنى (أى دعنى آخذ منك حقى) . 

كام نم الت 8805 إلا أن كننفه يظته القرويفة دن قال" لننو ان © انشتقة 
أت كذ دقاف ع قامكقه امو له وش يطنة: 1 وقباطل انج 22 هن ذلمك فقينان 


"' سواد " أردت أن يكون آخر عهدى بالدنيا أن يمس جلدى جلدك فدعا له النبى بالخير - 


وصابا النبى كد للمناتلين : 
قن ع1« تدولوتق :يحت اموق راان اكتتفكم الوح فاتكتمهو هه نافيل : 


إلى سريقة ووه " ركو الات ريض "عع رز مجان افا . 


وفلف سيابة مسكرية ماهزة زذ ظلب 225 مق "مين أن يس شكدهنا 
النبل فى موقف وهم بعيد عنهم أو فى مكان أعلى نسبيا ء أما عند الالتحام فالقتال 
بالسيف ٠.خوفا‏ من رفع السيوف ثم تتساقط الأمطار » ويطول الانتظار فتصداً ء 
وبالتالى لا.تحقق الغرض المرجو . 


-ط١غرد‎ 


السيرة النبوية 
بعد ذلك خرج النبى قائلاا (سيهزم الجمع ويولون الدبر) . وما أن مسرت 

: لحظات حتى بدأ القتال وحمى الوطيس » وقد أيد الله المسلمين بالملاتكة لتثبيت 
فؤادهم » وفئ ذلك قال الحق تبارك وتعالى فى سورة الأنفتال " إحذ قستغيكون 
ربكو فاستجاب لكو أني عمدكه بألت من الملائكة مردفين ' (1) وقوله : 
" إذ يوحى ربك إلى الملائكة أني معكو فقبتوا اللذين آهنوا . سألقي فى 
قلوب الذين كَفْروا الرميه فاضريوا فوي الأعناق واضربوا منهو 
كل بنان " (؟١١)‏ . ٠‏ 

وهكذا كانت الملائكة بشرى واطمئنان للمسلمين ليعلموا وعد الله الذى لا 
يخلف وعده » فنصر المسلمون على المشركين لإعلاء كلمته وليزداد تمسك 
المسلمين بدينهم . 

وقد انجلت المعركة عن هزيمة ساحقة للمشركين ؛ موت سبعون ٠‏ وأسو 
نظي يدون اأيضنا “وق السسامين شؤاتى اوضع عتفين وجل » سبتامن 
المهاجرين ٠‏ وثمان من الأنصار . ظ 

من أكبوى تقل اللعر كرد ابياتطلة تن الل مايا5 اشوا و فقا" 


إذ افخنه صبيان هما : " معود وعوف " ابتنا " عفراء " » واحتز رأسه " عبد الله 


فشكو :انهو يها فنا .و لفن واه “لين 5215 كاي هذا قو كوارن رتفقة لاس + 

كما قتل " نوفل بن خويلد » وأمية بن خلف " » وقد اشترك " بلال " فى 
قتله » وغير ذلك كتثيرون ٠.‏ 

أنا"الأفز فى فقلك تهون أنهنا فظن هشه “انان هما :© بعفية سحن ايحي 
مسيم فى التطترح. يو تاوف "اندو كان رن" أكنى المسكو داقن الال سواه (والملفيت .+ 


75 72[ جد 


السيرة النبوية 
معاملة الأسرى ومو قفهم : 

بالطبع عومل الأسرى معاملة طيبة » وكان لموقفهم رأيان : أحدهما 
يقترح إخلاء سبيلهم نظي فدية يدفعونها وصاحبه " ابو بكر " » والآخر يقترح 
ام ير ا يا ب ا 
وقد مال النبى يللمٌ لرأى " أبى بكر "ذَكْبْهِ الذى قال بأخذ الفدنية نتقوى بهاء 
وربما يصلح الله من. أمرهم . 

وهنا يجب أن نفهم أن الرأيين على صواب لأن صاحب كل منهما إنما 
قصد المصلحة العليا » للمسلمين » وقصد العمل فى سبيل الله " أبو بكر " يحاول 
أخذ الأموال للتقوى بها » وإعطاء فرصة للكفار لعلهم 00 6أ'وعمر " 


لها 


١ 8 

وقد تم فداء الأسرى ٠‏ وعامل النبى وكدّ الجميع معاملة واحدة حتى يعلمنا 
فن الإدارة » فالقريب مثل البعيد فلا محسوبية لأحد اما العمل كله مق اسيل 
إعلاء كلمة الدين . 

وهكذا رأينا كيف انتصر المسلمون وعددهم لا يتجاوز ثلاث مائة وثلدث 
عشرة على عدو وصل عدده إلى الألف » بالإضافة إلى الاختلاف فى أدوات 
الققان اقل ساق ريفوت بعيوامم مقادلق ساقة ورم وستعيانة يفون #الكن, الكباريد 
من الله ء إذ أيد المسلمون بالملائكة . 

وقد يسأل سائل لماذا أيد الله المسلمين بالملائكة والإجابة واضحة » فتلك 
أول مواجهة بين المسلمين والمشركين : المسلمون تركوا ديارهم تحت ضغط 


ل 


السيرة النبوية ظ 
المشركين ٠‏ ولا بد لهم من رد العدوان ٠‏ والثتأر لأنفسهم ليس هذا من أجل الدنيا 
وإنما من أجل إعلاء كلمة الله » فلو انتصرت قريش لشك الكثيرون فى الدع وة 
الإسلامية » فكان لابد للمسلمين من الانتصار والتأييد كان من الله . إذ قال تعالى: 
*ولقةتضوكم اش بيدن وأنك أذلة " ا قليلن الخدد ارا ونيا عامي 
صدق الدعوة الإسلامية والداعى لها . وأصبح يوم السابع عشرة من رمضان 
يوما يتذكر فيه المسلمون هذا الانتصار . 


مآ بن بدو وأحد : 

لم تهدأ الأحوال بعد غزوة بدر وهزيمة قريش » وإنما ازدادت الأمور 
توترا » وحدثت عدة أحداث نذكر منها : غزوة بنى قينقاع » وجلاؤهم » وغزوة 
السويق » وقتل كعب بن الأشرف ٠‏ وغزوة غطفان » وغزوة بحران » وسرية 
زيد بن ا . وعنها نقول . 


اليهود هم دائما اليهود ٠‏ فبعد غزوة بدر بدءوا يظضهرون التمرد على 
المسلمين » خاصة يهود بنى قينقاع ٠‏ إذ أنهم نبذوا المعاهدة التى كانت بينهم وبين 
المسلمين » ليظهروا مكنون حقدهم فقاموا بالاعتداء على امرأة من الأتنصار » 
وهذا الأمر جعل المسلمون يأخذون حذرهم منهم لخطورة وجودهم فى المدينة أى 
داخل نسيج الدولة الإسلامية » وقد جاء قول الحق تبارك وتعالى : " وإها قخافن 
من قوء احيانة فلنيذ إليهه علي سواء إن الله لا يحيج النائنين " الأنفال (8ه) 

هذا وقد استدعى رسول الله رؤساءهم . وحذرهم عاقبة البغى والنكث . 
فكان ردهم فى منتهى السوء والكبرياء » إذ قالوا : يا محمدييٌ لا يغرنك ما لقيت 


١غ‎ 4- 


السيرة النبوية 
من قومك ء فإنهم لا علم لهم بالحرب » ولا فن القتال » ولو لقيتنا لتعلمّن أنا نحن 
الناس . وكان بنو قينقاع من أشجع اليهود . 


وقد جاء قول الله ون فى سورة آل عمران : ' قل للذين كَفْروا 


عن صل هبه 


ستُغليون وتُنْشرون إلى جهنو ويئس المِضَات " » وعند ذلك تبرأ من حلفهم ' 
عبادة بن الصامت " أحد رؤساء الخزرج » ولكن تشبث بالحلف "عبد تين أب" : 
وقال : إنى رجل أخشى للدوائر فأنزل الله تعليماً للمسلمين فى سورة المائدة قائلا 
كيك : " يا أيها الذين آهنوا لا تتخذوا اليصوت والنصاري أولياء يعضسهة 
أولياء بعض ومن يتولفه منكو فإنة منهه . إن الله لا يعدي لقو الظالمين 
فقوي الذين فى قلويهو مرض يساروعون فيسه يقولون نخشي أن تصيبنا 
دائرة فعسي الله أن يأتي بالفتج أو أمر من عندة فيصيحوا على ها أسنروا 
وان السو تانافين كآنه ]1 1 ظ 

وعندما أعلن يهود بنى قينقاع عداوتهم » وتحصنوا فى حصوتنهم » سار 
إليهم يْهٌ فى نصف شوال من السنة الثانية » حاملاً لواءه عمه ' حمزة " » تاركا 
على المدينة " أبا لبابة الأنصارى " . وحاصرهم خمس عشرة ليلة » ولما رأى 
يهود بنى قينقاع أنه لا قبل لهم بالمسلمين » وأدركهم الرعب طلبوا من الرسصول 
أن يخلى سبيلهم ليخرجوا من المدينة بنسائهم وزراريهم تاركين أموالهم.؛: فقبل 
الرسول يُكدمّ منهم ذلك » ووكل عبادة ابن الصامت فى تنفيذ المهممة وأمهلهم 
ثلاث ليالى » فتم جلاؤهم إلى أذرعات وهى بلدة بالشام » ولم يحل عليهم الحول 
إلا هلكوا . 


لعن ة التيونة 

؟) غزوة السوبة 
كان لو سهان كبيجا لهنم تفاط در ١‏ الى :قنك فنيا انرو او 
ككلفت" لا مسن الماكمو ةبحق اودر متكيذا عو كك وى لقضة شرج بدا و7 
مرنع يهاب كفي ”الى :المنديقة ا وعدا الكريي هديا أزلك أن يقال سحيو يتسن. 
السون اكييجي وتستكن نهم رطب السسالعون ن كاك كاعم" كنب بن الخكلي: "خا 
يقابله فأتى " سلام بن مشكم " فأذن له واجتمع به » ثم خرج من عنده وأرسل 
وان مج ل ال اند كر فق لمعن الكدك وى كي اسداويم وتحدو يد 


وشتدنا عل الرسول2595 يتلنا خوج فى اتزهم فى مائقين من أصحابه فى الكاسين 
مخ ذق النشجة + كارعا علي الندينة “ بكنون ءيق الفقدر "© #-ولكن, المستلمين لم :ولحقو 
٠‏ لأنهم هربوا ء وخففوا حملهم بإلقائهم جرب السيوية :توا كذ المع لهو 


وسميت الغزوة بهذا الاسم لذلك . 


استهل المسلمون العام الثالث الهجرى بقتل هذا اليهودى ٠‏ الذى طالما 
حرض على المسلمين » وأعان عليهم » وهو " عظيم بني النضير ' » ولقد كلف 
وقلة :"نحم ون سلنة الاتجنادى "الى ذفن لضع وططن: اصبدابه و تكن هذا 
استدراجه حتى ينفذ أصحابه المهمة » وبقتله أراح الله المسلمين من ذلك اللعيسن 
الذى طالما سب المسلمين وأعان عليهم ٠‏ كما قتل يهودى آخر اسمه ' أبو عفك " 
وكان مثل " كعب " فى الشر والخبث . 


وقد طرح القوم ما معهم من السويق فسمت الغزوة بذلك 8 


١ 


اللستين 17 النيورية 
غوة عظفا: 

القاها إلى كلع التميوك 40925 اريس تكلية وسار يضمن عطفان تجمدوا 
برئاسة رئيس منهم اسمه " دعتور " يريدون الغارة على المدينة » فخرج الرسول 
5 النشو مقة]:"الاعتاى دروكا مه اماف بو حمسي مكلذ قري اتات عدن مس 
ربيع الأول عام “اه . وقد ترك على المدينة " عثمان بن عفان ” » ولما علم 
المعتدون بخروج الرسول إليهم هربوا إلى رؤوس الجبال » وواصل الممسلمون. 
سيرهم حتى وصلوا إلى ماء يسمى " ذا أمر " فعسكروا به » ويبدو أنه كان هنلك 
مطر » إذ تذكر المصادر أن النبى وَلكيْهٌ » قد نزع ثوبه وهو تحت خضل شجرة 
يبحففه من من الماء » وكان المسلمون قد تفرقوا للراحة . 

وقد لمخ " دعثور " النبى ودمٌ تحت الشجرة فوقف على رأسه » وقال ما 
يمنعك منى الآن ء فقال الرسول يم (الله) فأصابت الرجل رعبة اسقطت السيف 
من ي3ه:2 فامسكه الرسيون 125 واقاك: لز حادنا يضف ني الأ قال له أحسنه: : 
فيا خقة اللررسول: 0285 فأسسا وها قروه ايلك + حول الشقانه مت عداو انثد 
ورسوله إلى محبته » وجمع الناس لنصرة الإسلام . سبحانه (ذلك فضل الله يؤتيه 
من يتناد ) ن فدالتعاملة التسيكة اتنا وكبرتي اسان . 
غزوة آحد : 0 

نواصل حديثنا عن الغزوات » وقد وصلنا إلى غزوة أحد وعنها نقول : 
العاف #تشز ان عاد لقند صق التيكوة التودية القن رقة اق يدتعت انون » 
المكان : على مقربة من جبل أحد . 


لاع ا 


السيرة النبوية 

أما عن الغزوة وأسبابها فنقول : لما انتصر المسلمون فى غزوة بدر على . 

: المشركير. عظم عليهم المصاب ٠»‏ وأرادوا أن يثأروا لكبريائهم الجريح » فالتفوا 
حول " أيبى سفيان " للثائر من المسلمين . 

وتذكر المصادر أن قريش قد تحركت بقواتها فى منتصف شوال تقرييا 

من العام المذكور بحدها وحديدها ٠‏ بأبنائها » ومن تابعها من القبائك الأخرى »ء 


خرجوا ومعهم نساءهم حتى يثيرون الحمية فيهم » وتقدم الركب سادة قريش حتى 
تزلوا بالجهة المقابلة للمدينة » وكان عددهم يربوا على الثلاثة الاف مقاتل . 


الرآى والمشعورة : 

وكان من رأى الرسول يَُِمٌ أن يبقى المسلمون بالمديئنة ء ثم يترك 
الفرصة للمشركين حتى يدخَلوا المدينة ويكون القتال » وكان " عبد الله بن أبى 

ابن أيى سلول " يرى أيضا هذا الرأى . 

ظ لكن الشباب » ومن لم يحضرو بدرا رأوا الخروج لقريش حتى لا يتصفوا 
بالجبن » عندئذ قرر الرسول يكن النزول على رغبتهم » فلبس لامته واستعد 
للخروج . وبالفعل خرج الرسول وم وصحبه فى ألف من المقاتلين » وعندما 
صل الي الشوط مكان بين المدينة وأحد قفن هق" طدف :انلك لبن اجون" بز اك 


المنافقين بثلث الناس تقريبا » ومع ذلك تقدم الرسو لو إلى ميدان المعركة. 


سر 5 [- 


السيرة النبوية 
استراتيجيبة الموقم : 

الزن لقني كلا اسمن المووه رودو بجا اطي ود ك1 كل مت 
من المدينة » وجعل الجبل فى ظهره وظهر قواته حاميا لهم ووجههم إلى المدينة. 
رشان 11 لا وقائل: اعد متك يفل كاوه يالك «كوطي الرونا سمي أناقتحه 
مؤمرا عليهم " عبد الله ابن جبير " وعددهم خمسون رام وقال لهم مهمتكم دفع 
الخيل عنا بالنبل ٠»‏ فلا يأتونا من خلفنا سواء كانت لنا أو علينا » ويذلك طلب منهم 
أن يلزموا أماكنهم ولا يفارقوها ولو رأو الطير تتخطف العسكر . 

اننقعف از سو ل 115 زور اق سكي الثنياته رتهيو اعون السخر كتيعة شيل : 
سمرة بن جندب ». ورافع بن حديج " وهما ابنا خمسة عشر عاما وسمح الرسول 
#اللبنمو رون تجوية ..الفيد الى الستعان حون كا هقد التسيق 3 4 وس 
وطيس المعركة واتجلى الموقف عن نصر مؤّزر للمسلمين فى أول الأمر 5 
أن وضحت معالم المعركة حتى ترك الرماه أماكنهم مرددين الغنيمة الغنيمة 
فذكو يس اين هم ,توصيية الوضو ل 25 اليو العفو لجس و خلوتة عق "كباله 
بن الوليد " من أن يطوق جيش المسلمين من الخلف محتلا مكان الرماة ويردمى 
المسلمين ٠‏ وبالتالى دارت الدائرة على المسلمين ٠»‏ لأنهم لم يسمعوا كلام النبى 
وو فل عم المسلمورن بان عقن ورم عاديد "مقو يق بعيته اللإطلفن * إلذ عن فقانه 
بل و 5 زم 0 إي جيدِ بن | 5 وقد 1 م لل هند زوج د فيار 11 9 5 
فبقرت بطنه وأخرجت كبده وأخذت منه قطعة لاكتها بأسنانها . وقد جرح الرسول 
. يُوّ وكسرت رباعيته فى هذه الغزوة » ورغم ذلك صلى بالناس جالسا . 


53552 ا 


السيرة النبوية 

التآثير المعنوى : 

بدأ التأثير بعودة المنافقين إلى المدينة تاركين ميدان القتال ٠»‏ ثم ازداد مداه 
حينما أشاع " ابن قميئة " أن الرسول قد قتل فى الحرب لكن المسلمين » وجنرد 
الأناقة و ايت خرن النرى: فق حفاعا كنيو اوكا عدف المشوكية. + تاتقي 
فارس . بينما المسلمون 7١٠١‏ فيهم خمسون فارسا . 

ونا أن النتهت انس كة حك وق" الى سورات "مز هوا اممهةا السين ‏ 
وقفف على مرتفع وأخذ يقول : أفيكم محمد ؟ فلم يجييوه . فقال : أفيكم " ابن أ 
قحافة ؟ فلم يجيبوه ؟ فقال أفيكم ابن الخطاب ؟ فلم يجيبوه . فقال أما هؤلاء ققد 
كفيتموهم : فلم يملك " عمر " نفسه أن قال : يا عدو الله ! إن الذين ذكرتهم أحياء 
وقذ التي للك متهم ها ومنو وات لق كان اعلا :اال وتيتو لوال 15 ا 
تحديوة: 7 قالوااتها فقول 9 قال 5 .كوكن 1ه © اله على و أحل "ات قال" أبن نيا * 
لنا العزى ولا عزى لكم . قال أل كحريوة: .قال ها نقوق © قتصسال: :قو لهسو ١‏ الله 
مولانا ولا مولى لكم . ثم قال " أبو سفيان " يوم بيوم بدر والحوب حال + :فقال 
"عمر " لا سواء قتلانا فى الجنة وقتلاكم فى النار . وهكذا اتتهت غزوة أحد 
بهزيمة المسلمين لكنها أعطت لنا بعض الدروس والعبر . 

نذكر منها : أنها أول انهزام بعد عدة انتصارات حتى لا يغتر المنتحصر 
بقوته » ومنها يجب سماع أوامر وتوجيهات 000 الرسول وكدمٌ الذى أمر 
الرماة بعدم النزول سواء كانت النتيجة للمسلمين أو عليهم للتحسب لأى ظروف . 


ال ا ل ل ل لو الت ل ل لوا ان الفا 


.- ا 


السيرة النبوية 
عرو ك حمواء تيد : 


وعندما علم يَُمٌ بذلك » استنفر جنده الذين حضروا أحد لتعقب المشرتكين فى 
حمراء الأسد على بعد ثمانية أميال من المدينة » ثم عاد المسلمون بعد ذلك !إلى 
المدينة " وأبو سفيان " ورجاله إلى مكة . وتعد حمراء الأسد بمثابة المتنفس 
لإعادة الثقة للمسلمين . ش 


غزوة الأحزاب : ظ 

الزمان عام هه »ء والمكان على مقربة من المدينة . أما عن الأسباب 
فلما رأى اليهود اتنتصار المشر كَيْت + أرادوآ الاننتقادة من .هذا الموقف»: © ويسداوا 
يولبون قريشا على المسلمين + بل فكر اليهود أنفسهم فى قل الرسول كو بحجو 
ضخم وينتهى الأمر . 

وقد كان المسلمون جاهزين لكل الاحتمالات ٠‏ وبعد أن اطمأن اليهود إلى 
موقف قريش » دعوا غطفان من قيس عيلان للتحالف ضد المسلمين فأجيبوا لذلك 
» واجتمع الأحزاب بقيادة " أبى سفيان " وكان عددهم حوالى عشرة آلاف . 

ولما علم الرسول بهذه الاستعدادات حفر أمام المدينة من جهتها الشمالية خندقا 
عق جقدولة اللسهاكة لحنايقها :تجوز لفواقها التن ومسلت إلى انلتق لانن مقائل د ظ 

وقد نقض يهود بنى قريظة عهدهم مع الرسول 2 ٠‏ واشتد الموقف 
تأزما باستنفار " حيى بن أخطب " اليهود ضد المسلمين » وحاول الرسول رأب 
الصدع مع بنى قريظة لكنهم ظلوا على عنادهم » واشتد الحصار على المسلمين ٠»‏ 
فحاول الرسول يكِدوٌ أن يصالح رؤساء غطفان على (تلث) ثمار المدينة وينصرفوا 


ره لين 


السيرة النبوية 

حتى يؤثر فى عضد قريش بذلك » وما أن جاء " نعيم بن مسعود الغطفانى " معلنا: 
مايه عق :قا اله الررسو ل ع يقد أل وطن كديافف كل المساضيرة. قال لدم 
كذن عانم امستيكه فاق الدرسه كدهة قار قم نون وت فورظل ريسا : 

ومع اشتداد الحصار بدأت بعض المبارزات وقتل " على عمرو بن ود " 
الذى حاول اقتحام الخندق . وطال الانتظار » واشتد البرد » وشارت الرياح 
فاقتلعت خيام الأعداء » وانجلى الموقف عن رحيل قريش فهزم الله الأحزاب . 

ورجهذا التضير "المكتوى أزذادنت:قفة المسلمين قن :تصن :اش وك هونا على 
تعقب اليهود تأديبا لهم على مواقفهم الخبيثة . 


غزوة بنى فخربظة عام 0 ه : 

بعد عودة المسلمين من الخندق أمرهم الرسول وده ألا يصلبن العصر إلا 
فى بنى قريظة » لما كان لها من مواقف سيئة ضد المسلمين ٠‏ ولنقض هم العهد 
دائما . وقد حاصرهم الرسول ع خمسا وعشرين يوما » وأجهدهم الحصار 
فطلبوا من الأوس والخزرج التدخل لإنهاء المشكلة » وبالفعل حكم فى أمرهم 
" سعد بن معاذ " وأفتى بقتل الرجال » وتقسيم الغنائم وسب النساء والأطفال . 


صلح الحدببيبة : 

وفن العام النسالامن, عن المجرة الندوية الشريقة :ضعائع الوشوق 215 رواسا 
الصلح الذى عرف بالحديبية » ورغم بنوده المجحفة إلا أنه كان نصرا سياسيا 
ومعنويا موؤزرا للمسلمين 4 اأتضحت ثماره فيما بعد . 


و - ا 


انسور 3 التبوية 
غزوة خببر عام /اه: 


بج ضوردة الزدكو ا لوتطق: اللعمية من فالا ونيا «ومخاصيق الرجيول 15 اهن 
وأهلها كيذ القذاق واقيتن حصان و ستظث المفاطاف دنه حلقني بجهزة 

خيبر الصلح مقابل ترك مالهم » وكاد الرسول يجبهم . فقالوا نحن أعلم بالآأرض 
رونك ا بكتري لكين واستاس انا عدو واو ايد اعةذ كذ درج يديا : 

ولما علمت فدك بذلك صالحوه على مثل ما صولح عليه من خيبر »ء 
وساوت قيماء:ويهؤدها على دربهم. » وبدلك' انكسورت:شوكة البهوف فى المخيتة . 


غزوة موتك : 

بعد أن انتهى الرسول من اليهود ٠‏ تطلع إلى خارج الجزيرةء 00 
حيننا قرانة " السا و كابزق .هين * إن الفبونيدة ىغوي الشنا ها لك" كت 
ابن عمرو الغسانى قتله » عندئذ جهز النبى 225 الجند وعليهم " زيد بن حارفة " 
فى يكاككة: لانو نمق بريطالاة بورق اقيقه بجيو شن" بفوافل :” [نون احلوى اللسعروه عد 
(مؤتة) وهى قرية من قرى البلقاء فى بلاد الشام »ء وحمى وطيس المعركة 
والنطفيى "قو و فعنق: الوزانة عن معدو" تجسن “ومن بود كان الاطيذ الداييق 
رواحة " ء ولما استشهد ا ل د 
موده :لقوق كود المختكي . ,. ء١‏ 


كنم مكة 8ه : 
كان بد ذلك فلع مقة انتم كتين كلك حدما تكن املحيها ا الصلح 


السايق مع الرسو ليم » واعتدوا على خزاعة حليفة الرسول و بمؤازر>تهم " 


مكاج إأسا 


انكر اوها أن طلب أهل خزاعة النجدة حتى استجاب لهم الرسول » وأخذ جنده ' 
الذين بلغوا عشرة آلاف ء وتقدم بهم إلى مكة فاتحا إياها مرددا قول الحق تبارك 
: وتعالى:" وقل جاء الحق وحتهق الباطل إن الباطل كان زهوقا" الإسراء (21) 

وعندئذ عم السرور والفرح وكثر اتباع المسلمين » يالها من عظمة لا 
تدانيها عظمة » يالها من قصة مروعة منذ أن خرج المسلمون حتى عادوا ميري 
ما ؛ لخرجوا منهزمين ؛ وعادوا منتصرين » خرجوا قليلى العدد » وعسادوا 
بأعداد غفيرة ١‏ حقا أنه نصر الله يؤتيه من يشاء . ش 


غزوة تنبوك: 


وفى العام التاسع للهجرة بلغ الرسول 25 كتمع تووم قلس حو 
فلسطين ا ا 


11111 0-1 ا 1 
صاحبها واستولى عليها » عاد بعد ذلك الرسو لوق إلى المدينة بعد أن غزا آخر 
عو اكه : 


حجة الودام : 

فى العام العاشر من الهجرة خرج الرسول ويد فى أكثر من مائة ألف من 
المسلمين حاجا بهم » وعند جبل عرفات ألقى خطبته الشهيرة التى تعد دستور 
العمل الإسلامى » كما تم نزول القرآن بالآية الكريمة " اليوء أخحملهت له 
حدينكو . وأتممت عليكهو فعمتىي وروضيلت لكه الإسلام حديذا " المائدة (؟) 


لا اح الك 


السيرة النبوية 

ولم يمض بعد هذه.الحجة ثلاثة أشهر حتى مرض الرسسول بالحمى : 
وفاضدت ره_حة الضاهرة فى التانى عسر من ربيع الأول عام 5 شبحبه و وادحللت يوم 
الاثنين » وهو فى الثالثة والستين من عمره . بعد أن بلغ رسالة ربه . 

وهكذا رأينا كيف بدأت قصة الدعوة » وما آلت إليه » وما بذله الرسصمول 
مزق يقاروا (قن قوم مساك كناك جا نمق لقة. كا السو إن قنميي؟ ابيا نوع الدقيينا 
بتعاليمها » كان كالطور الشامخ تحمل كثيرا من ألوان الأذى ليضيئ الطريق أماء 
التابعين » وأخيرا توارى الرسول وددٌ » ولكنه ترك كوكبة من الصحابة قاموا 
بالأمز شق بده أحسن ما يكون القيام » معتمدين فى أعمالهم على تعاليم القفرآن 
الكريم والسنة النبوية المطهرة . 


نين تن تين تبيخ ليآ 


